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مستخلص:

هــذا البحــث يُلقــي الضــوء عــى اهتــام القــرآن الكريــم بحيــاة الإنســان وتنظيمهــا في مختلــف مراحلهــا، 
حيــث أن القــرآن الكريــم ذكــر مراحــل عمــر الإنســان منــذ ولادتــه وحتــى وفاتــه، إذ أنــه يمــر بثلاثــة مراحــل 
رئيســة هــي مرحلــة الطفولــة ومرحلــة الشــباب - مرحلــة الأشــد -  ومرحلــة الشــيخوخة، وهــذه المراحــل 
عــر عنهــا القــرآن الكريــم بألفــاظ جــاءت وفــق اللســان العــربي، حيــث اصطلــح عليهــا العــرب الذيــن نــزل 
القــرآن الكريــم بلســانهم، وهــذه الألفــاظ اســتوعبت جميــع مراحــل عمــر الإنســان وتفصيلاتهــا بدقــة، وذكــر 
القــرآن الكريــم حاجــات ومتطلبــات كل مرحلــة ، فضــلًا عــن التغــرات والاســتعدادات التــي ترافــق كل 
مرحلــة ســواء كانــت جســدية أم نفســية  أم عقليــة؛ وبــذا يكــون القــرآن الكريــم لــه الســبق في هــذا المجــال 

عــى الكثــر مــن العلــوم المعــاصرة وخصوصــا علــم نفــس النمــو.      
كلمات مفتاحية : طفل ، بلوغ الحلم ، الرشد ، الأشد، الشيخ .

The significance of the words of the Holy Qur’an 
in determining the stages of human life – Analytical study
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Abstract :
This research sheds light on the Holy Quran’s interest in human life and its orga-

nization in its various stages, as the Holy Quran mentioned the stages of human life 
from birth until death, as it passes through three main stages: childhood, youth - the 
most intense stage - and old age. These stages were expressed in the Holy Quran 
with words that came in accordance with the Arabic language, as the Arabs in whose 
language the Holy Quran was revealed agreed upon them, and these words accu-
rately encompassed all the stages of human life and their details. The Holy Quran 
mentioned the needs and requirements of each stage, in addition to the changes and 
preparations that accompany each stage, whether physical, psychological or mental. 
Thus, the Holy Quran has precedence in this field over many contemporary sciences, 
especially developmental psychology..
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مقدمة :

إن الحمدَ لله نحمده ونســتعينه ونســتهديه ونستغفره 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعالنــا، اللهــم 
لا علــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم الحكيــم ، 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــي وأس وأص

أجمعــن .
أما بعد .

بــلا شــك أن الإســلام ودســتوره الخالــد القــرآن 
الكريــم هــو منهــاج حيــاة كامــل، فهــو ينظــم حيــاة 
عــن  فضــلًا  ومراحلهــا  أطوارهــا  كل  في  الإنســان 
علاقاتهــا وارتباطاتهــا، فهــو يذكــر وينبــه عــى التفاصيــل 
ــان  ــولى بي ــك يت ــة ، وكذل ــن الآداب اليومي ــرة م الصغ
التكاليــف العامــة الكبــرة التــي تخــص المجتمــع والأمة، 
والقــرآن الكريــم مُيــرٌ لــكل مــن يتدبــر آياتــه مصداقــاً 
ــلْ  ــرِ فَهَ كْ ــرْآنَ للِذِّ ــرْناَ القُْ ــدْ يسََّ ــالى : سمحوَلقََ ــه تع لقول
ــي  كرِسجى]القمــر:17[، ومــن الأمــور المهمــة الت دَّ ــن مُّ مِ
ــم  ــة بهــا هــي المفاهي ينبغــي عــى المســلم المعــاصر العناي
مــن  ضروري  جــزء  هــي  المفاهيــم  وهــذه  القرآنيــة، 
ــي  ــم الت ــات والمفاهي ــن الموضوع ــة، وم ــة القرآني الثقاف
ذكرهــا القــرآن الكريــم مراحــل عمــر الإنســان المختلفــة 
التــي دلــت عليهــا ألفاظــه لتكــون محــور هــذا البحــث، 
ــرض  ــس الغ ــة لي ــاءت عام ــاظ ج ــذه الألف ــب ه وأغل
الأحــكام  ببعــض  لتعلقهــا  بــل  العمــر  تحديــد  منهــا 
ــا  ــر أحكامه ــل العم ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــث أن ل حي
الخاصــة بهــا فضــلُا عــن متطلباتهــا وحاجاتهــا الجســدية 
والنفســية، وهنــاك ألفــاظ خاصــة بالذكــور وألفــاظ 
الجنســن،  تشــمل  عامــة  وأخــرى  بالإنــاث  خاصــة 

ــث. ــا في البح ــر إليه ــوف أش س
وفي هــذا البحــث قمــت بتحليــل الألفــاظ التــي 
جــاء بهــا القــرآن الكريــم، ووقفــت عــى معانيهــا وفــق 

مــا جــاء بالمعاجــم العربيــة؛ كونهــا كانــت متداولــة عنــد 
العــرب، فضــلًا عــاّ جــاء في كتــب التفســر والفقــه 
مــن دلالات لهــا، وأشرت إلى مــا يقابهــا مــن تقســيم في 
العلــوم المعــاصرة ، منهــا علــم نفــس النمــو، فضــلًا عــاّ 
تناولتــه القوانــن والتشريعــات مــن حيــث علاقتهــا بهذا 
الأمــر،  وكذلــك حاولــت أســتوعب وأبحــث في أغلــب 
الألفــاظ التــي وردت في القــرآن الكريــم، للوصــول إلى 
أدق التفاصيــل لــكل مرحلــة والتــي يمــر بهــا الإنســان 
هــذا  يختلــف  وبذلــك  وفاتــه؛  وحتــى  ولادتــه  منــذ 
البحــث عــن غــره ممــن تناولــوا هــذا الموضــوع مــن 
حيــث كونــه أشــمل، وأدق مــن حيــث التفاصيــل التــي 

ــه .           وردت في
سمحيـَـا  تعــالى:  قولــه  يلخصهــا  المراحــل  وهــذه 
ــا  ــثِ فَإنَِّ ــنَ البَْعْ ــبٍ مِّ ـِـي رَيْ ــمْ ف ــاسُ إنِ كُنتُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
أ

خَلَقْنَاكُــم مِّــن تـُـرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّطْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ 
ــمْ  ِــنَ لكَُ ّ ــةٍ لنُِّبيَ ــرِ مُخَلَّقَ ــةٍ وغََيْ خَلَّقَ ــةٍ مُّ ضْغَ ــن مُّ ــمَّ مِ ثُ
ــمَّ  ى ثُ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ جَ

َ
ـَـي أ ــاء إلِ ــا نشََ ــامِ مَ رحَْ

َ
ـِـي الأ ــرُّ ف وَنقُِ

ــن  كُمْ وَمِنكُــم مَّ شُــدَّ
َ
نُخرْجُِكُــمْ طِفْــلاً ثُــمَّ لتَِبلُْغُــوا أ

ــلاَ  ــرِ لكَِيْ رْذَلِ العُْمُ
َ
ــي أ َ ــرَدُّ إلِ ــن يُ ــم مَّ َّــي وَمِنكُ يُتَوَف

ــدَةً  رضَْ هَامِ
َ
ــرَى الأ ــيئًْا وَتَ ــمٍ شَ ــدِ عِلْ ــن بَعْ ــمَ مِ يَعْلَ

ــتْ  نبتََ
َ
ــتْ وَأ ــزَّتْ وَرَبَ ــاء اهْتَ ــا المَْ ــا عَلَيهَْ نزَلنَْ

َ
ــإذَِا أ فَ

مِــن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيــجسجى ]الحــج: 5[، فضــلًا عــن مرحلــة 
الرضــاع التــي جــاءت محــددة بآيــات صريحــة؛ وانطلاقــاً 
ــوان  ــت عن ــث تح ــاء البح ــة ج ــة الكريم ــة الآي ــن دلال م
)دلالــة ألفــاظ القــرآن الكريــم في تحديــد مراحــل عمــر 
الإنســان - دراســة تحليليــة ( وقــد قســمت البحــث عــى 

ــأتي : ــة مباحــث وهــي كــا ي ثلاث
المبحــث الأول : المرحلــة الأولى مــن الطفولــة حتــى 

البلــوغ )مرحلــة الضعــف الأولى( .
المبحــث الثــاني : المرحلــة الثانيــة مــن البلــوغ حتــى 

ــة الأشــد والقــوة (. الشــيخوخة ) مرحل
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المبحــث الثالــث : المرحلــة الثالثــة مــن الشــيخوخة 
المبكــرة حتــى الوصــول لأرذل العمــر )مرحلــة الضعف 

الثانيــة( .
 ُ وهــذا التقســيم للمراحــل جــاء في قوله تعــالى: سمحاللَّ
ــدِ  ــن بَعْ ــلَ مِ ــمَّ جَعَ ــفٍ ثُ ــن ضَعْ ــم مِّ ــذِي خَلَقَكُ َّ ال
ةٍ ضَعْفًــا وشََــيبَْةً  ضَعْــفٍ قُــوَّةً ثُــمَّ جَعَــلَ مِــن بَعْــدِ قُــوَّ
ــمُ القَْدِيرسجى]الــروم:54[،  ــوَ العَْليِ ــاء وَهُ ــا يشََ ــقُ مَ يَخلُْ
ــن  ــه م ــت إلي ــا توصل ــم م ــا أه ــت فيه ــة لخص ــمّ خاتم ث

ــج . نتائ
أهمية البحث :

ــا  ــث مم ــوع البح ــة موض ــف أهمي ــتطيع أن نستش نس
ــأتي : ي

ــاة  ــق بحي ــا يتعل ــرَ كل م ــم ذك ــرآن الكري 1 ـ إن الق
الإنســان في مختلــف أطوارهــا ومراحلهــا .

الإنســان  عمــر  مراحــل  مــن  مرحلــة  لــكل  ـ   2
. والنفســية  الجســدية  وحاجاتهــا  متطلباتهــا 

ــاة  ــة لحي ــي ضروري ــا ه ــات م ــن هــذه المتطلب 3 ـ م
الإنســان ويجــب تلبيتهــا وإلا اختلــت الحيــاة . 

مشكلة البحث :
ــاظ  ــب الألف ــون أغل ــث في ك ــكلة البح ــن مش تكم
التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم لبعــض المراحــل قــد 
ــذا  ــة، وه ــة عمري ــن مرحل ــر م ــة في أكث ــون متداخل تك
مدلــول  تحديــد  في  التفســر  أهــل  اختــلاف  إلى  أدى 
بعــض الألفــاظ كــا هــو الحــال في مفــردة ) الكهولــة (، 

ــد. ــى التحدي ــن ع ــن مع ــى س ــاق ع ــدم الاتف وع
وفي هذا البحث أحاول أن أزيل هذا الإشكال.     

المبحث الأول: المرحلة الأولى من الطفولة 

حتى البلوغ ) مرحلة الضعف الأولى ( 

وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : أولها المهد أو الرضاع .

المطلــب الثــاني : ثانيهــا الطفولــة المبكــرة والوســطى 
والمتأخــرة.

المطلب الثالث : ثالثها البلوغ  مرحلة المراهقة()1(.

المطلب الأول : المهد أو الرضاع
تنــاول القــرآن الكريــم هــذه المرحلــة العمريــة بعــدة 
ِــي  ــاسَ ف ــمُ النَّ ِ ــالى : سمحتكَُلّ ــه تع ــا قول ــع منه ــات نطال آي
المَْهْــدِ وَكَهْــلاسجىً] المائــدة: مــن الآيــة 110[، وقولــه 
شَــارَتْ إلِيَْــهِ قَالـُـوا كَيـْـفَ نكَُلـِّـمُ مَــن كَانَ فـِـي 

َ
تعــالى: سمحفَأ

المَْهْــدِ صَبيًِّاسجى]مريــم:29[، وقولــه تعــالى: سمحوَالوَْالـِـدَاتُ 
ــمَّ  ن يتُِ

َ
رَادَ أ

َ
ــنْ أ ْــنِ لمَِ ْــنِ كَامِلَي ــنَّ حَوْليَ وْلادََهُ

َ
ــنَ أ يرُضِْعْ

ــةَسجى ] البقــرة مــن الآيــة: 233[، وقولــه تعــالى:  الرَّضَاعَ
ــهْرًاسجى ] الأحقــاف: مــن  ــونَ شَ ــهُ ثلَاثَُ ُ ــهُ وَفصَِال ُ سمحوَحَملْ

ــة 10[ .  الآي
تشــر الآيــات الكريــات الســابقة بنــص صريــح 
عامــن  تســتمر  والتــي  والرضــاع  المهــد  مرحلــة  إلى 
ــى اللغــوي نجــد  ــا إلى المعن ــولادة وإذا مــا رجعن بعــد ال
أن المهــد هــو: مــا يُــيء للصبــي، ومنــه أيضــاً المهــد 
ــذِي  َّ ــالى: سمحال ــال تع ــأ)2( ق ــد الموط ــكان الممه ــاد: الم والمه
)1( يُنظــر : علــم نفــس النمــو ) الطفولــة والمراهقــة ( : د. حامــد 
عبــد الســلام زهــران ، عــالم الكتــب ـ القاهــرة ، ط4 - 

. 62  : 1977م 
)2( يُنظــر : المفــردات في غريــب القــرآن : أبــو القاســم الحســن 
بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني )ت: 502 هـــ(، 
تــح: صفــوان عدنــان الــداودي ، دار القلــم الامية ـ دمشــق، 
ط1 ـ 1412 هـــ : 780 مــادة )مهــد(، ولســان العــرب : 
ــن  ــن ب ــال الدي ــل جم ــو الفض ــي أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب محم
منظــور الأنصــاري ) ت: 711 هـــ (، دار صــادر ـ بــروت ، 
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ــة: 53[،  ــدًاسجى ] طــه مــن الآي رضَْ مَهْ
َ
ــمُ الأ ــلَ لكَُ جَعَ

ــاسجى،  ــدِ صَبيًِّ ِــي المَْهْ ــن كَانَ ف ــمُ مَ ِ ــفَ نكَُلّ ــوا كَيْ ُ سمحقَال
ــيٌ  هــذا الــكلام مســوق للتعجــب إذ كيــف يتكلــم صب
في المهــد - في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن العمــر -  حتــى 
ــرٌ لم يعهــدوه  ــم هــذا، أي : عيســى ، وهــذا أم يتكل
ــوا  ــوا، وقال ــه غضب ــارت إلي ــا أش ــل: لم ــك، وقي ــل ذل قب
 كان  أنهــا تســخر منهــم، أي مريــم، حيــث إنــه 
يرضــع، فلــا ســمع قولهــم تــرك الرضــاع وأقبــل عليهــم 
بوجهــه)1(، وقــد يكــون الاســتفهام هنــا يُــراد بــه الإنــكار 
ــل  ــم في مث ــأنه ان يتكل ــن ش ــون م ــروا أن يك ــث أنك حي
هــذا العمــر، وكذلــك أنكــروا أن تحيلهــم عــى مكالمتــه؛ 
ــم  ــدوا أن يتكل ــواب، ولم يعه ــه الج ــوا من ــف يترقب إذ كي

ــل)2( . ــن قب ــره م ــل عم ــو في مث ــن ه م
ــنِ  ْ ــنِ كَامِلَي ْ ــنَّ حَوْليَ وْلادََهُ

َ
ــنَ أ ــدَاتُ يرُضِْعْ ِ سمحوَالوَْال

ن يتُـِـمَّ الرَّضَاعَــةَسجى، اختلــف العلــاء في مــراد 
َ
رَادَ أ

َ
لمَِــنْ أ

هــذه الآيــة، فقــال بعضهــم أنهــا محكمــة، والمقصــود 
بيــان مــدة الرضــاع، والحــول يــراد بــه الســنة، وإن التــام 

ط3 ـ 1414 هـ : 3/411 مادة ) مهد(.
يُنظــر : الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التفســر: أبــو   )1(
القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمد جــار الله الزمخــشري )ت: 
538 هـــ (: دار الكتــاب العــرب ـ بروت ، ط3ـ 1407 هـ : 
3/15 ، والجامــع لأحــكام القــرآن: أبــو عبــد الله محمــد بــن 
أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرج الأنصــاري الخزرجــي شــمس 
الــردوني  أحمــد  تــح:  هـــ(،   671 القرطبــي )ت:  الديــن 
ــرة ، ط2ـ  ــة ـ القاه ــب المصري ــش ، دار الكت ــم أطفي وإبراهي
1964م : 11/102 ، والبحــر المحيــط في التفســر : أبــو 
ــان  ــن حي ــن يوســف ب ــن عــي ب ــن يوســف ب ــان محمــد ب حي
أثــر الديــن الأندلــي )ت: 745 هـــ (، تــح: صدقــي محمــد 
 ـ: 7/257 .      ـبــروت ، طبعــة 1420 هــ جميــل ، طــار الفكــر 
ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــر : محم ــر والتنوي ــر : التحري )2( يُنظ
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393 هـــ (، 
الــدار التونســية للنــشر ـ تونــس / 1984 م :16/97 . 

يكــون حولــن كاملــن أي: ســنتن)3(، سمحوَحَملْـُـهُ وَفصَِالهُُ 
ثلَاثَـُـونَ شَــهْرًاسجى، فصالــه يُــراد بــه فطامــه، والآيــة 
الكريمــة قــدرت لأقــل الحمــل وأكثــر الرضــاع)4( قــال 
ابــن عبــاس  رضي الله عنهــا(: إذا حملــت تســعة  أشــهر 
ــتة  ــت س ــهراً ، وإن حمل ــن ش ــدى وعشري ــت إح أرضع
أشــهر أرضعــت أربعــة وعشريــن شــهراً، وقيــل: لا 
تُعــدُ الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن الحمــل؛ لأن الولــد 
فيهــا لا يــزال في طــور النطفــة، والعلقــة، والمضغــة فــلا 
ــالى:  ــه تع ــى)5( قول ــو معن ــه وه ــسُ ب ــلٌ يُحَ ــه ثق ــون ل يك
ا  ــاهَا حَملَـَـتْ حَمـْـلاً خَفِيفًــا فَمَــرَّتْ بـِـهِ فَلَمَّ ــا تَغَشَّ سمحفَلَمَّ
َّنَكُونَــنَّ  عَــوَا اللَّ رَبَّهُمَــا لئَـِـنْ آتيَتَْنَــا صَالِحــاً ل ثقَْلـَـت دَّ

َ
أ

ــة:189[. ــاكرِِينسجى]الأعراف مــن الآي ــنَ الشَّ مِ
إذاً المــراد بالمهــد ومرحلــة الرضــاع فــترة زمنية محددة 
تمثــل الســنتن الأوليــن مــن عمــر الإنســان، بقيــت 
لفظــة )صَبيًِّــا( في قولــه تعــالى: سمحقَالـُـوا كَيـْـفَ نكَُلـِّـمُ مَــن 
كَانَ فـِـي المَْهْــدِ صَبيًِّــاسجى، وقولــه تعــالى: سمحيـَـا يَحيَْــى خُــذِ 
ــمَ صَبيًِّاسجى]مريــم:12[،  ــاهُ الحْكُْ ةٍ وَآتيَنَْ ــوَّ ــابَ بقُِ الكِْتَ

هــل يُــراد بــه ســن معــن أم شيء آخــر ؟
ــادُ وَالْبَــاءُ وَالْحَــرْفُ الْمُعْتَــلُّ  الصبــي في اللغــة: ))الصَّ
صِغَــرِ  عَــىَ  يَــدُلُّ  لُ  الْأوََّ صَحِيحَــةٍ:  أُصُــولٍ  ثَلَاثَــةُ 
ــاه  ــاسجى أي: أعطين ــمَ صَبيًِّ ــاهُ الحْكُْ (()6(، سمحوَآتيَنَْ ــنِّ السِّ

)3( يُنظــر : زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن أبــو الفــرج 
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي ) ت: 597 هـــ ( ، 
تــح: عبــد الــرزاق المهــدي ، دار الكتــاب العــربي ـ بــروت ، 

ط1 ـ 1422 هـ :11/ 207 .  
)4( يُنظر : المصدر نفسه : 4/107 .

)5( يُنظر : الجامع لأحكام القرآن : 16/193 .
ــري  ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــة : محم ــس اللغ ــم مقايي )6(  معج
ــو منصــور )ت: 370 هـــ(، تــح: محمــد عــوض  الهــروي أب
ط1   ، بــروت   - العــربي  الــتراث  إحيــاء  دار   ، مرعــب 
يثلثهــا  الصــاد واليــاء ومــا  بــاب   3/331 2001 م:   -

)صبــي( .
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ــل  ــاه قب ــال صب ــوراة ـ ح ــالى ـ الت ــاب الله تع ــم لكت الفه
بلوغــه مبلــغ الرجــال)1( ، الحكــم أي: النبــوة حيــث 
ــي)2(  ــه وهــو صب ــه الله تعــالى إلى قومــه، وأوحــى إلي بعث
وقيــل: صبيــاً يُريــد شــاباً لم يبلــغ حــد الكهــول، وجاء في 
الأثــر أن الصبيــان دعــوه وهــو طفــل إلى اللعــب، فقــال: 
إني لم أُخلــق للعــب، فتلــك الحكمــة التــي آتــاه الله تعــالى 
إياهــا وهــو صبــي، وكذلــك أُثــر عــن ابن عبــاس )رضي 
الله عنهــا( أنــه قــال: مــن قــرأ القــرآن مــن قبــل أن يحتلــم 

ــا( )3( .       فهــو ممــن )أوتَي الحكــم صبي
لمــا تقــدم فــإن لفظــة سمحصَبيًِّاسجى لا تشــر إلى ســن معن 
ــد،  ــة دون تحدي ــورة مطلق ــة بص ــة الطفول ــل إلى مرحل ب
ولا يُنظــر إلى مــن ذهــب بمعنــى الصبــي إلى الشــاب 
الــذي لم يبلــغ حــد الكهولــة؛ لأن القــرآن صرح بالكهــل 
اسَ  بخــلاف مرحلــة الصبــا في قولــه تعــالى: سمحوَيُكَلّـِـمُ النَّ
الِحيِــنسجى]آل عمــران:46[. فـِـي المَْهْــدِ وَكَهْــلاً وَمِــنَ الصَّ

المطلب الثاني: الطفولة المبكرة والوسطى والمتأخرة
ــى  ــر ع ــن العم ــترة م ــذه الف ــس ه ــاء النف ــم عل قس
ثــلاث مراحــل حيــث تمتــد المرحلــة الأولى الطفولــة 
المبكرة وتمتد من عمر ســنتن إلى ســت ســنوات أو ســبع 

)1( يُنظــر : جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن : محمــد بــن جرير 
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري 
)ت: 310هـــ(: تــح: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، 

ط1 - 2000 م : 6/207 .
)2( يُنظــر : لطائــف الإشــارات : عبــد الكريــم بــن هــوازن 
ــم  ــح: إبراهي ــري )ت: 465هـــ(، ت ــك القش ــد المل ــن عب ب
البســيوني ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب - مــصر، ) ط3 

.  2/422  :  ) - د.ت 
)3( يُنظــر : المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: أبــو 
ــام  ــن تم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب محم
ــد  ــح: عب ــاربي )ت: 542هـــ(، ت ــي المح ــة الأندل ــن عطي ب
الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - بروت، 

ط1 - 1422 هـــ : 4/7 . 

ــل دخــول المدرســة)4(، والمرحلتــن  ــا قب ســنوات أي: م
ــنوات ،  ــع س ــى تس ــنوات وحت ــت س ــن س ــطى م الوس
ــنة  ــشرة س ــا ع ــى أثنت ــنوات حت ــع س ــن تس ــرة م والمتأخ

ــة)5(.   ــة الابتدائي ــة الدراس ــتغرق مرحل أي: تس
وِ 

َ
في هــذه المرحلــة يمكــن أن نطالــع قولــه تعــالى : سمحأ

ــاءسجى  ــوْرَاتِ النّسَِ ــى عَ َ ــرُوا علَ ــمْ يَظْهَ َ ــنَ ل َّذِي ــلِ ال فْ الطِّ
َــمْ  ــنَ ل َّذِي ]النــور مــن الآيــة : 31 [، وقولــه تعــالى: سمحوَال
اتٍ مِــن قَبـْـلِ صَــلاةَِ  يَبلُْغُــوا الحْلُُــمَ مِنكُــمْ ثـَـلاثََ مَــرَّ
هِيــرَةِ وَمِــن  ــنَ الظَّ الفَْجْــرِ وحَِيــنَ تضََعُــونَ ثيَِابكَُــم مِّ
ــدِ صَــلاةَِ العِْشَــاءسجى ]النــور مــن الآيــة :58[ حيــث  بَعْ
ــلسجى في النــص الأول موصوفــة بـــ  فْ وردت كلمــة سمحالطِّ
ــاءسجى، حيــث  ــوْرَاتِ النّسَِ ـَـى عَ ــرُوا علَ ــمْ يَظْهَ َ ــنَ ل َّذِي سمحال
بـِـيُّ يُدْعَــى  الطفــل في اللغــة: يشــمل الجنســن، والصَّ
طِفْــلًا حِــن يســقُط مــن أمّــهِ إلَِى أَن يَحْتلــم، وَالْعــرب 
تَقــول: جاريــةٌ طِفْــلٌ وطِفْلَــةٌ)6(؛ لــذا فالعــرب يُطلقــون 
ــة،  ــى جاري ــي والأنث ــر صب ــر الذك ــل الصغ ــى الطف ع
فيفيــد  الجنــس  بــلام  معــرف  مفــرد  الطفــل  وقيــل: 
العمــوم)7( إذن هــذه الفــترة ممتــدة مــن عمــر ســنتن 
قولــه  بدلالــة  للذكــور  بالنســبة  الحلــم  بلــوغ  حتــى 
َّذِيــنَ لـَـمْ يَبلُْغُــوا الحْلُُمَ مِنكُــمْسجى، والإناث  تعــالى: سمحوَال

)4( يُنظــر: نمــو الإنســان مــن الجنــن إلى الشــيخوخة: آمــال 
صــادق - فــؤاد أبــو حطــب، مكتبــة الانجلــو المصريــة، ط4 

- د ت : 236 .  
ــة ( : 161،  ــة والمراهق ــو ) الطفول ــس النم ــم نف ــر : عل )5( يُنظ

.  233  ،206
)6( تهذيــب اللغــة : أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
ــد الســلام  ــو الحســن )ت : 395 هـــ( ، تــح: عب ــرازي أب ال
ــاب  ــر -  1979 م : 13/235 ب ــارون ، دار الفك ــد ه محم

ــلام . ــاء وال الط
أبــو حيــان محمــد   : التفســر  المحيــط في  البحــر   : يُنظــر   )7(
ــي  ــن الأندل ــر الدي ــف أث ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ب
ــر ــــ  ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــح: صدق )ت:745 هـــ (، ت

 .  8/35  : 1420 هـــ  بــروت ، ط 
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دراســة تحليلية  ..............................................................................................................  د. وســام خضير ضاري

 : تعــالى  النسّــاء بدلالــة قولــه  حتــى بلوغهــنّ مبلــغ 
ــائكُِمْ إنِِ  ــن نسَِّ ــضِ مِ ــنَ المَْحِي ــنَ مِ ــي يئَسِْ ِ سمحوَاللاَّئ
ــنَ  ــمْ يَحِضْ َ ــي ل ِ ــهُرٍ وَاللاَّئ شْ

َ
ــةُ أ ــنَّ ثلَاثََ تُهُ ــمْ فَعِدَّ ارْتبَتُْ

ــن  ــنَّ وَمَ ــنَ حَملَْهُ ن يضََعْ
َ
ــنَّ أ جَلُهُ

َ
ــالِ أ حْمَ

َ
وْلاَتُ الأ

ُ
وَأ

مْــرهِِ يسُْــرًاسجى]الطلاق:4[، أي: 
َ
َّهُ مِــنْ أ َ يَجعَْــل ل يَتَّــقِ اللَّ

ــت  ــض، وإن كان ــن الحي ــن س ــى لم يبلغ ــنّ بمعن لصغره
الآيــة قــد وردت في أمــر العــدة، فقــد عدهُــنّ البــاري عز 

ــهور)1( .   ــدة بالش ــن المعت ــن ضم ــل م وج
الآيــات  في  وردت  التــي  الألفــاظ  حيــث  مــن 
الســابقة والتــي تمثــل هــذه المرحلــة مــن عمــر الإنســان 
والتــي تشــر إلى الطفولــة المبكــرة والوســطى والمتأخــرة 
ــد  ــن، الأولى: بع ــمها إلى مرحلت ــن أن نقس ــي يمك والت
انتهــاء مرحلــة الرضاعــة أي بعــد الســنتن وحتــى ســت 
دول  أغلــب  في  المدرســة  دخــول  )مرحلــة  ســنوات 
العــالم ( أو ســبعة ســنوات وهــي بدايــة مرحلــة التمييــز، 
ــم  ــوغ الحل ــى بل ــنوات حت ــت س ــر س ــن عم ــة م والثاني

ــاث . ــبة للإن ــاء بالنس ــغ النس ــور، ومبل ــبة للذك بالنس
جــاء في ســبب نــزول آيــة النــور)31(: عــن ابــن 
ــاً  ــاس )رضي الله عنهــا ( وجــه رســول الله  غلام عب
مــن الأنصــار يُقــال لــه مُدلــج بــن عمــرو إلى عمــر بــن 
الخطــاب  وقــت الظهــرة ليدعــوه، فدخــل فــرأى 
عمــر بحالــة كــره عمــرُ رؤيتــه ذلــك، فقــال: يــا رســول 
حــال  في  ونهانــا  أمرنــا  تعــالى  الله  أن  لــو  وددت  الله 

الاســتئذان، فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة)2( .  
مــن  الأولى  المرحلــة  عــى  نســتدل  أن  ويمكــن 
ــى  َ ــرُوا علَ ــمْ يَظْهَ َ ــنَ ل َّذِي ــلِ ال فْ وِ الطِّ

َ
ــالى : سمحأ ــه تع قول

ــراد  ــث يُ ــع حي ــل الجم ــاءسجى، أراد بالطف ــوْرَاتِ النّسَِ عَ

)1( يُنظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن: 23/452.
)2( أســباب نــزول القــرآن: أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد 
)المتــوفى:  الشــافعي  النيســابوري،  الواحــدي،  عــي  بــن 
468هـــ(، تــح: كــال بســيوني زغلــول، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت، ط1 - 1411 هـــ : 339 .  

ــو  ــم)3(، أو ه ــغ الحل ــالم يبل ــل م ــال طف ــس، ويُق ــه الجن ب
اســمٌ للواحــد لكنــه هنــا وضــع موضــع الجمــع لإفادتــه 
ــن لم يكشــفوا عــى عــورات  ــه الذي ــراد ب الجنــس)4(،  ويُ
النسّــاء فيطلعــوا عليهــا، ولم يُميــزوا العــورة مــن غرهــا 
ــار  ــال الصغ ــمل الأطف ــل يش ــن)5(، والطف ــذا الس في ه
أمــور  يعرفــون  ولا  الشــهوة،  حــد  يبلغــوا  لم  الذيــن 
تُظهــر  أن  المــرأة  عــى  حــرج  ولا  لصغرهــم،  الجــاع 
للأطفــال  هنــا  جــاء  والاســتثناء  أمامهــم)6(،  زينتهــا 
الذيــن لا يُثــر جســم المــرأة فيهــم الشــعور بالشــهوة)7(، 
سمحلـَـمْ يَظْهَــرُواسجى: أي لم يطّلعــوا عليهــا، وفيــه كنايــة عــن 
خلــوِّ بالهــم مــن الشــهوة للنسّــاء، وهــذا كائــنٌ قبــل ســن 

البلــوغ)8( .  
ذنِكُمُ 

ْ
ــوا ليَِسْــتَأ َّذِيــنَ آمَنُ ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ قــال تعــالى: سمحيَ

ــمَ  ــوا الحْلُُ َــمْ يَبلُْغُ ــنَ ل َّذِي ــمْ وَال يْمَانكُُ
َ
ــنَ مَلَكَــتْ أ َّذِي ال

اتٍ مِــن قَبـْـلِ صَــلاةَِ الفَْجْــرِ وحَِيــنَ  مِنكُــمْ ثـَـلاثََ مَــرَّ

)3( يُنظر : المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 4/179 .
ــن  ــن عمــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــح الغيــب: أب )4( يُنظــر : مفاتي
الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن 
الــرازي خطيــب الــري ) ت: 606هـــ(،  دار إحيــاء الــتراث 

العــربي - بــروت،ط3 - 1420 هـــ : 23/376 . 
ــو  ــنة أب ــي الس ــرآن: محي ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــر: مع )5( يُنظ
ــراء البغــوي  ــن الف ــن محمــد ب ــن مســعود ب محمــد الحســن ب
الشــافعي )ت: 510 هـــ (، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي، 
ــروت، ط1 - 1420 هـــ:  ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي

.3/405
دار  الصابــوني،،  عــي  محمــد  التفاســر:  صفــوة  يُنظــر:   )6(
ــرة ، ط1ــــ  ــع - القاه ــشر والتوزي ــة والن ــوني للطباع الصاب

.  2/308  : م   1997
)7( يُنظــر: في ظــلال القــرآن : ســيد قطــب إبراهيــم حســن 
بــروت-   - الــشروق  دار  1966م(،  )ت:  الشــاربي 

.  4/2514: هـــ   1412  - ط17  القاهــرة، 
)8( يُنظــر: التحريــر والتنويــر: أحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن 
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )المتــوفى : 1393هـــ(، 
 ـ:  18/212 .   الــدار التونســية للنــشر - تونــس، 1984 هــ
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ــلاةَِ  ــدِ صَ ــن بَعْ ــرَةِ وَمِ هِي ــنَ الظَّ ــم مِّ ــونَ ثيَِابكَُ تضََعُ
ــمْ وَلاَ  ــسَ عَلَيكُْ ــمْ ليَْ ــوْرَاتٍ لَّكُ ــلاثَُ عَ ــاء ثَ العِْشَ
عَلَيهِْــمْ جُنَــاحٌ بَعْدَهُــنَّ طَوَّافُــونَ عَلَيكُْــم بَعْضُكُــمْ 
 ُ ــاتِ وَاللَّ ــمُ الآيَ ُ لكَُ ــنُ اللَّ ِ ّ ــكَ يبُيَ ِ ــضٍ كَذَل ــى بَعْ َ علَ
ــم  ــص الكري ــذا الن ــور:58[ ، في ه ــمٌ حَكِيمسجى]الن عَليِ
اختلــف اللفــظ فاختلــف الحكــم؛ لــذا فهــذه الآيــة تمثــل 
المرحلــة الوســطى والمتأخــرة مــن الطفولــة حيــث وجب 
فيهــا الاســتئذان حالهــم حــال البالغــن مــن الرجــال في 
الأوقــات التــي أشــارت إليهــا الآيــة الكريمــة قبــل 
ــح  ــاء، وأبي ــد العش ــرة وبع ــد الظه ــر وعن ــلاة الفج ص
لهــم الأمــر أي: عــدم الاســتئذان في باقــي الأوقــات، أمــا 
إذا بلــغ الأطفــال ســن الحلــم فحكمهــم حكــم الرجــال 

ــت)1( .             ــتئذان في كل وق في الاس
ــة ممــا ســبق أن الأطفــال دون عمــر المدرســة  الدلال
غــر مشــمولن بالاســتئذان، حيــث يُعــد الطفــل في هــذه 
ــو  ــنوات وه ــت س ــر س ــن عم ــم م ــز، ث ــر مُمي ــترة غ الف
بدايــة ســن التمييــز كذلــك لا  يجــب عليهــم الاســتئذان 
إلا في الأوقــات الثــلاث المتقدمــة، وكــا ذكرنــا هــذه 
الفــترة تمتــد حتــى بلــوغ الثانيــة عــشرة مــن العمــر، 

ــة .   ــة التالي ــول في المرحل ــم الدخ ــا يت وبعده
    

المطلب الثالث : البلوغ 
هــذه المرحلــة تشــهد تغرات كثرة جســدية ونفســية 
الجســدي وظهــور  النمــو  هــو  وعقليــة، وأوضحهــا 
ــى  ــاء ع ــوال النس ــور، وأح ــى الذك ــال ع ــوال الرج أح
ــي تتحــدد  ــاث، فضــلًا عــن ملامــح الشــخصية الت الإن
ضمــن  المرحلــة  هــذه  أدرجــت  وقــد  فشــيئاً،  شــيئاً 
مرحلــة الطفولــة مــن حيــث أن كثــر مــن القوانــن 
لســن  الوصــول  عنــد  البلــوغ  ســن  تَعُــد  الوضعيــة 
الحــادي والعشريــن لــكلا الجنســن، وذلــك في العديــد 

)1( يُنظر : الجامع لأحكام القرآن: 12/308 . 

ــة  ــن الثامن ــدُ س ــراق يُع ــا الع ــالم، وفي بلدن ــن دول الع م
ــوغ .          ــن البل ــو س ــشرة ه ع

يُطلقــه علــاء  المراهقــة: وهــو مصطلــح  مرحلــة 
النفــس عــى الانتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة 
ــة  ــذه المرحل ــصر ه ــن أن نح ــد، ويمك ــوج والرش النض
ــن،  ــادي والعشري ــن الح ــشرة إلى س ــة ع ــن الثاني ــن س ب
مرحلــة  مراحــل،  ثلاثــة  إلى  تنقســم  كذلــك  وهــي 
المراهقــة المبكــرة بــن )12 - 14( ســنة، والوســطى 
 )21 17( ســنة، والمتأخــرة بــن )18 -  بــن )15 - 
ســنة، وتســتغرق مرحلــة الدراســة الثانويــة، وتنتهــي في 

المرحلــة الجامعيــة)2( . 
وهــذه المرحلــة يُطلــق عليهــا القــرآن مرحلــة البلــوغ 
ويمكــن أن نحــدد بدايــة هــذه المرحلــة كــا جــاء في 
الآيــات الســابقة بالنســبة للذكــور عنــد بلــوغ الحلــم)3(، 
ولــدى الإنــاث عنــد ســن الحيــض وبلــوغ الفتــاة مبلــغ 
النسّــاء، أمــا نهايــة هــذه المرحلــة فهــي عنــد بلــوغ ســن 
ــىَ  الرشــد، ولنطالــع قولــه تعــالى: سمحوَابْتَلُــواْ اليَْتَامَــى حَتَّ
ــواْ  ــدًا فَادْفَعُ ــمْ رشُْ ــتُم مِّنهُْ ــإنِْ آنسَْ ــكاَحَ فَ ــواْ النِّ إذَِا بلََغُ
مْوَالهَُــمْسجى ]النســاء مــن الآيــة : 6[، ))نَزَلَــتْ 

َ
إلِيَْهِــمْ أ

ــنِ أَخٍ  ــرٌ لِابْ ــال كَثِ ــده م ــانَ كان عن ــنَ غَطَفَ ــلٍ مِ فِي رَجُ
ــهُ،  ــهُ عَمُّ ــالَ، فَمَنعََ ــبَ الْمَ ــمُ طَلَ ــغَ الْيَتيِ ــاَّ بَلَ ــمٍ، فَلَ ــهُ يَتيِ لَ
ــاَّ سَــمِعَهَا  ــةُ، فَلَ ــتْ هَــذِهِ الْآيَ ــيِّ  فَنزََلَ افَعَــا إلَِى النَّبِ فَتَرَ
سُــولَ، نَعُــوذُ بـِـاللهَِّ مِــنَ  الْعَــمُّ قَــالَ: أَطَعْنـَـا اللهََّ وَأَطَعْنـَـا الرَّ
ــيُّ  مَــنْ  ــهُ، فَقَــالَ النَّبِ ــهِ مَالُ ــعَ إلَِيْ ــرِ، فَدُفِ ــوبِ الْكَبِ الْحُ
ــلُّ دَارَهُ«،  ــهُ يَحُ ــذَا فَإنَِّ ــهِ هَكَ ــعَ بِ ــهِ وَرَجَ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ يُ
ــبيِلِ  ــهُ فِي سَ ــهُ أَنْفَقَ ــى مَالَ ــضَ الْفَتَ ــاَّ قَبَ ــهُ، فَلَ ــي جَنَّتَ يَعْنِ
ــوِزْرُ«  ــيَ الْ ــرُ وَبَقِ ــتَ الْأجَْ ــيُّ  ثَبَ ــالَ النَّبِ ــالَى، فَقَ اللهَِّ تَعَ
ــرُ،  ــتَ الْأجَْ ــهُ ثَبَ ــا أَنَّ ــدْ عَرَفْنَ ــولَ اللهَِّ، قَ ــا رَسُ ــقَالُوا: يَ فَـ
ــالَ:  ــبيِلِ اللهَِّ؟ فَقَ ــقُ فِي سَ ــوَ يُنفِْ ــوِزْرُ وَهُـ ــيَ الْ ــفَ بَقِ فَكَيْـ

)2( يُنظر : علم نفس النمو ) الطفولة والمراهقة ( : 288 . 
إلى مرحلــة  الجنــن  مــن مرحلــة  الإنســان  نمــو   : يُنظــر   )3(

.  288 المســنن: 
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»ثَـــبَتَ الْأجَْــرُ للِْغُلَامِ وَبَـــقِيَ الْـــوِزْرُ عَـــىَ وَالـِــدِهِ(()1(.
وسُــمي  الحلُــم،  هــو  البلــوغ  زمــان  فــأول  إذن 
ــو  ــم فه ــا الِحل ــم ، وأم ــرٌ بالِحل ــه جدي ــم لأن صاحب الحل
ضبــط النفــس والطبــع عنــد هيجــان الغضــب، وجمعــه 
ــم  ــاً الحُل ــل)2(، وأيض ــببات العق ــن مس ــو م ــلام، وه أح

والاحتــلام: الجــاع ونحــوه في النــوم)3( .   
)مرحلــة  النفــس  علــاء  عليــه  يُطلــق  مــا  إذن 
ــة البلــوغ  ــم مرحل ــه القــرآن الكري المراهقــة( يُطلــق علي
ــد بلــوغ مبلــغ  ــدأ عن ــات الســابقة، تب وكــا جــاء في الآي
بالنســبة  النسّــاء  ومبلــغ  للذكــور،  بالنســبة  الرجــال 
فهــذه  الرشــد،  ســن  بلــوغ  عنــد  وتنتهــي  للإنــاث، 
المرحلــة لا يمكــن تحديدهــا بالســنن مــن حيــث بدايتهــا 
وانتهائهــا؛ لأن الطرفــن كليهــا تحددهمــا عوامــل شــتى 
ــا  ــا رجعن ــة، وإذا م ــة وتربوي ــة ( واجتاعي ــة ) مناخي بيئي
ــد  ــلاف في تحدي ــد الاخت ــك نج ــلامي كذل ــه الاس للفق
ــاني  ــة ث ــو حنيف ــد أب ــة، فعن ــذه المرحل ــاء ه ــة وانته بداي
ــة)4(،  ــنة للجاري ــشرة س ــبع ع ــلام وس ــنة للغ ــشرة س ع
ولــدى الجمهــور وأبــو يوســف ومحمــد صاحبــي أبي 
ــإنّ ســن البلــوغ هــو خمســة عــشرة ســنة لــدى  حنيفــة ف

ــواء)5( .    ــدٍ س ــى ح ــة ع ــلام والجاري الغ

)1( أســباب نــزول القــرآن: أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن عي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـ(، 
تــح: عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان، دار الإصــلاح - 

الدمــام، ط2 - 1992 م: 142 .
)2( المفردات في غريب القرآن: 253 .

)3( لسان العرب: 12/145 مادة ) حلم ( . 
)4( يُنظــر : الهدايــة شرح بدايــة المهتــدي: عــي بــن أبي بكــر بــن 
ــن  ) ت:  ــان الدي ــن بره ــو الحس ــاني أب ــل المرغين ــد الجلي عب
593 هـــ (، تــح: طــلال يوســف ، دار إحيــاء الــتراث العربي 
- بــروت ، د ـ ط ، كتــاب الحجــر - فصــل في حــد البلــوغ 

     . 3/281 :
)5( يُنظــر : المغنــي : أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد 
ــهر  ــي الش ــقي الحنب ــدسي الدمش ــة المق ــن قدام ــد ب ــن محم ب

الكريــم  القــرآن  بهــا  جــاء  التــي  الألفــاظ  ومــن 
فضــلًا عــا أيدتــه الســنة المشرفــة وفيهــا دلالــة عــى هــذه 

ــر: ــن العم ــة م المرحل
ــا  ــه صب ــي: وهــو مــن لم يبلــغ الحلــم، ومن 1- الصب
يصبــو صبــواً وصبــوة إذا نــزع واشــتاق وفعــل فعــل 
الحْكُْــمَ  سمحوَآتيَنَْــاهُ  الصبيــان)6( ومنــه قولــه تعــالى: 
  ــاسجى] مريــم مــن الآيــة: 12 [، وفي الحديــث أنــه صَبيًِّ
ــي  ــن الصب ــم - وع ــاث - منه ــن ث ــم ع ــع القل ــال: ))رف ق

ــم(()7( .    ــى يحتل حت
2- غــلام : الغــلام الطــارُ الشــارب، يُقــال: غــلام 
بــن الغلومــة والغلوميــة والجمــع غلمــة وغلــان)8(، 
ــنِ  ْ ــكاَنَ لغُِلامََي ــدَارُ فَ ــا الجِْ مَّ

َ
ــالى: سمحوَأ ــه تع ــه قول ومن

يتَيِمَيـْـنِسجى ]الكهــف مــن الآيــة : 82[ .
ــى  ــباب، والأنث ــن الش ــري م ــى الط ــى : الفت 3- فت
فتــاة، ويُكنــى بهــا عــن العبــد والأمــة، وجمــع الفتــى فتيــة 
ــاة فتيــات)9(، وممــا جــاء في التنزيــل  ــان، وجمــع الفت وفتي
وَى الفِْتيَْــةُ إلِـَـي الكَْهْــفِسجى ]الكهــف 

َ
قولــه تعــالى: سمحإذِْ أ

مــن الآيــة: 10[ ، وقولــه تعــالى: سمحمِّــن فَتَيَاتكُِــمُ 
ــة: 25[ .  ــن الآي ــاء م ــاتِسجى ]النس المُْؤْمِنَ

والحديــث الشريــف دالٌ عــى بدايــة مرحلــة التمييــز 
الجســدي  التغــر  مرحلــة  وبدايــة  التعلــم(  )مرحلــة 
 : ــه ــن قول ــوغ م ــة البل ــول في مرحل ــي والدخ والنف

ــة القاهــرة ، د  بأبــن قدامــة المقــدسي )ت: 620 هـــ (، مكتب
ط ـ 1968 م، كتــاب الحجــر فصــل البلــوغ في حــق الغــلام 

ــة :4/346 .    والجاري
)6( المفردات في غريب القرآن : 475 .

)7( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل : أبــو عبــد الله أحمــد بــن 
حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: 241 هـــ (، تــح: 
شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط1 ــــ 2001 م ، 
اســناده جيــد ، مســند عائشــة )رضي الله عنهــا(، 41/224 

برقــم ) 24695 ( .    
)8( المفردات في غريب القرآن: 625 . 

)9( المصدر نفسه: 613 .  



65
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

سِــنيَِن،  سَــبْعِ  أَبْنـَـاءُ  وَهُــمْ  ــاَةِ  باِلصَّ أَوْلَدَكُــمْ  ))مُــرُوا 
ــمْ فِ  ــوا بَيْنَهُ قُ ، وَفَرِّ ــرٍْ ــاءُ عَ ــمْ أَبْنَ ــا، وَهُ ــمْ عَلَيْهَ بُوهُ وَاضِْ

الْمَضَاجِــعِ(()1(. 

 المبحث الثاني : 

المرحلة الثانية من البلوغ حتى الشيخوخة

وفيه مطلبان:
المطلب الأول : الرشد .

المطلب الثاني: الأشد .
ويُطلــق عليهــا القــرآن مرحلــة القــوة أو مرحلــة 
ــذِي  َّ ُ ال ــه تعــالى: سمحاللَّ ــة قول الأشــد كــا ســبق مــن دلال
ــفٍ  ــدِ ضَعْ ــلَ مِــن بَعْ ــمَّ جَعَ ــفٍ ثُ ــن ضَعْ خَلَقَكُــم مِّ
ــقُ  ــيبَْةً يَخلُْ ــا وشََ ةٍ ضَعْفً ــوَّ ــدِ قُ ــن بَعْ ــلَ مِ ــمَّ جَعَ ــوَّةً ثُ قُ
ــدأ  ــروم:54[، وتب ــمُ القَْدِيرسجى]ال ــوَ العَْليِ ــاء وَهُ ــا يشََ مَ
هــذه المرحلــة مــن اكتــال البلــوغ حتــى ســن الأربعــن 
أو الخمســن، والألفــاظ التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم 
والتــي تحــدد هــذه المرحلــة مــن عمــر الإنســان تــدل عــى 
ــم بينهــا فــروق واضحــة ويمكــن تقســيمها عــى  مفاهي

ــن . مرحلت

المطلب الأول : الرشد
الحديــث  النفــس  علــم  نظريــات  اهتمــت  لقــد 
بمرحلــة الرشــد فيــا يتعلــق بالجانــب العقــي الــذي 
وكذلــك  الإنســان،  لــدى  والوعــي  الإدراك  يمثــل 
تمثــل ذروة الانتــاج في الجانــب العمــي والســعي وتمتــد 
مــن )21( حتــى )40( عامــاً، وتتســم هــذه المرحلــة 

)1( ســنن أبي داود: أبــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن اســحاق 
السجســتاني  الأزدي  عمــرو  بــن  شــداد  بــن  بشــر  بــن 
)ت:295 هـــ(، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، 
المكتبــة العصريــة - بــروت ، د - ط، كتــاب الصــلاة ، بــاب 
ــال  ــم ) 495 ( ، ق ــلاة : 133 برق ــر الغــلام بالص ــى يؤم مت

ــح .    ــن صحي ــاني: حس ــه الألب عن

المهمــة  القــرارات  بالاســتقرار والاســتقلالية واتخــاذ 
في حيــاة الفــرد، كــا أنهــا تتســم بالنمــو الكامــل في 
الجوانــب الأخلاقيــة والاجتاعيــة والعقليــة فضــلًا عــن 
الجوانــب الفســيولوجية، وترتبــط أيضــاً بتكويــن الهويــة 

والقيــم الرئيســة في حيــاة الإنســان)2( .     
ــن  ــة م ــذه المرحل ــة ه ــدد بداي ــن أن نح ــث يمك حي
ــىَ إذَِا بلََغُــواْ النّـِـكاَحَ  قولــه تعــالى: سمحوَابْتَلُــواْ اليَْتَامَــى حَتَّ
ــمْسجى  مْوَالهَُ

َ
ــمْ أ ــواْ إلِيَْهِ ــدًا فَادْفَعُ ــمْ رشُْ ــتُم مِّنهُْ ــإنِْ آنسَْ فَ

]النســاء مــن الآيــة: 6[ ، هــذه الآيــة مــن آيــات الأحكام 
حيــث جــاء في بيــان ســبب نزولهــا أنهــا نزلــت في ثابــت 
ــه  بــن رفاعــه وعمــه، وذلــك أن رفاعــة تــوفي وتــرك ابن
ثابتــاً وهــو صغــر، فأتــى عمــه النبــي  فقــال: إن ابــن 
ــى  ــه، ومت ــن مال ــلُ لي م ــا يح ــري ف ــم في حج ــي يتي أخ

ــة)3( .    ــزل الله تعــالى هــذه الآي ــهُ؟ فأن ــه مالَ أدفــع إلي
ــدال أصــلٌ واحــد  ــراء والشــن وال الرشــدَ لغــةً : ال
يــدلُ عــى اســتقامة الطريــق، والرَشــدُ خــلاف الغــي)4(.  
مــن  الأولى  المرحلــة  إلى  الكريمــة  الآيــة  وتشــر 
ــوغ  ــوغ أي البل ــال البل ــد اكت ــدأ بع ــوة وتب ــل الق مراح
ــي في  ــول القرطب ــذا يق ــد، وفي ه ــه الرش ــذي يصاحب ال
تفســره: ))وأكثــر العلــاء عــى أن الرشــد لا يكــون إلا 
بعــد البلــوغ(()5(، سمحوَابْتَلوُاْ اليَْتَامَــىسجى أي: اختروهم)6( 
ويكــون الاختبــار في عقولهــم وتمييزهــم ودينهــم)7(، 

)2( يُنظــر : علــم نفــس النمــو مــن الجنــن إلى الشــيخوخة: 609 
ومــا بعدهــا.

)3( أسباب نزول القرآن : 143 . 
)4( معجــم مقاييــس اللغــة : 2/398 ) بــاب الــراء والشــن 

ــا ( . ــا يثلثه وم
)5( الجامع لأحكام القرآن : 5/37 .

)6( يُنظــر : جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن : 7/574، 
.  5/37 القــرآن:  والجامــع لأحــكام 

)7( يُنظر : النكت والعيون: أبو الحسن عي بن محمد بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي، الشهر بالماوردي )ت: 

450هـ(، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار 
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ــم  ــتم أي: ))علمت ــدًاسجى، آنس ــمْ رشُْ ــتُم مِّنهُْ ــإنِْ آنسَْ سمحفَ
وتبينتــم وأصــل آنســت: أبــصرت(()1(، ويــراد بالرشــد 
في هــذا الموضــع العقــل والصــلاح في الديــن وحفــظ 
المــال)2(، وقــد يُــراد بــه تأويــلات أخــرى أولهــا: العقــل، 
والثــاني: العقــل والصــلاح في الديــن، والثالــث: إنــه 
ــوغ  ــا أن بل ــال)3(، وب ــلاح في الم ــن وإص ــلاح في الدي ص
الرشــد أمــرٌ غــر منضبــط أشــترط حســن التــصرف 

ــه)4(  . ــة علي ــال للدلال بالم
ودلالــة الرشــد لا تــدل عــى ســن محــددة فهــي 
تختلــف مــن شــخص إلى آخــر، وترتبــط بأمــور عديــدة 
ولــذا  وراثيــة،  وحتــى  واجتاعيــة  بيئيــة  تكــون  قــد 
اختلــف الفقهــاء في تحديدهــا مــا بــن الثامنــة عــشرة 
ــن  ــة والعشري ــنة والخامس ــن س ــة والعشري ــنة والحادي س
ســنة وهــو أعلاهــا، ومــن غــر الممكــن تحديــد هــذه 
المرحلــة بالســنن لأنهــا أمــر نســبي؛ لــذا لم تــرد في آيــات 

الذكــر الحكيــم محــددة بالســنن.

 المطلب الثاني: الأشد أو الستواء
وهــذه أهــم مراحــل عمــر الإنســان وتســمى أيضــاً 
أزهــى  في  الإنســان  يكــون  حيــث  الشــباب  مرحلــة 
مراحــل حياتــه مــن حيــث العطــاء والقــوة الجســدية 
  والعقليــة جــاء في الحديــث عــن رســولنا الكريــم
ــسٍ:  ــلَ خَمْ ــا قَبْ ــمْ خَمْسً ــهُ: ))اغْتَنِ ــوَ يَعِظُ ــه لرَِجُــلٍ وَهُ قول
تَــكَ قَبْــلَ سَــقَمِكَ، وَغِنـَـاكَ  شَــبَابَكَ قَبْــلَ هَرَمِــكَ، وَصِحَّ

الكتب العلمية - بروت :1/453 .
)1( زاد المسر في علم التفسر : 1/372 . 

)2( يُنظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن :7/576.
)3( يُنظر : النكت والعيون: 1/453 ، وزاد المسر:1/372 .  
ــن  ــن عمــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــح الغيــب: أب )4( يُنظــر : مفاتي
الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن 
الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــتراث 

ــروت، ط3 - 1420 هـــ: 9/498 . العــربي – ب

قَبْــلَ فَقْــرِكَ، وَفَرَاغَــكَ قَبْــلَ شُــغْلِكَ، وَحَيَاتـِـكَ قَبْــلَ 
مَوْتـِـكَ(()5( .

وقبــل أن نســتعرض الآيــات الكريمــة مــن المناســب 
أن أوضــح أن هــذه المرحلــة مــن عمــر الإنســان اختلــف 
في تحديدهــا أهــل العلــم، وتباينــت أقــوال المفريــن 
فيــا يتعلــق في بدايتهــا ونهايتهــا واعتدالهــا، أي: متوســط 
المرحلــة ومنتهــى الأشــد واســتحكام القــوة؛ لــذا نجــد 
ــل  ــوغ، وإنتهائهــا قبي ــد يكــون مــع ســن البل أن أولهــا ق

ســن الشــيخوخة .    
وإذا رجعنــا إلى القــرآن الكريــم نطالــع قولــه تعــالى: 
هُ آتيَنَْــاهُ حُكْمًا وعَِلمًْــا وَكَذَلـِـكَ نَجزْيِ  شُــدَّ

َ
ــا بلََــغَ أ سمحوَلمََّ

ــا بلََــغَ  المُْحْسِنيِنسجى]يوســف:22[، وقولــه تعــالى: سمحوَلمََّ
هُ وَاسْــتَوَى آتيَنَْــاهُ حُكْمًــا وعَِلمًْــا وَكَذَلـِـكَ نَجْــزيِ  شُــدَّ

َ
أ

المُْحْسِــنيِنسجى]القصص:14[، وقولــه تعــالى: سمححَتَّــى إذَِا 
نْ 

َ
ــى أ وْزعِْنِ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــنَةً قَ ــنَ سَ رْبَعِي

َ
ــغَ أ هُ وَبَلَ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ بلََ

نْ 
َ
ـِـدَيَّ وَأ ـَـى وَال ـَـىَّ وعَلَ ــتَ علَ نْعَمْ

َ
ــى أ تِ

ــكَ الَّ ــكُرَ نعِْمَتَ شْ
َ
أ

ـِّـي  ــى إنِ ـِـي ذُرّيَِّتِ ـِـي ف ــحْ ل صْلِ
َ
ــاهُ وَأ ــا ترَضَْ ــلَ صَالِحً عْمَ

َ
أ

ــن  ــلمِِينسجى]الأحقاف م ــنَ المُْسْ ِــي مِ
ّ ــكَ وَإِن ــتُ إلِيَْ تُبْ

ــة:15[ . الآي
ــددت  ــال ش ــوي، يُق ــد الق ــة : العق ــد في اللغ والأش
ــة،  ــدةُ : الصلاب ــاً الشّ ــده)6( ، وأيض ــت عق ــيء: قوي ال

ــن)7( . ــد الل ــي ض وه
لمــا بلــغ أشــده: أي لمــا بلــغ يوســف  منتهــى 
شــدته وقوتــه في شــبابه، وذلــك بــن الثــاني عــشرة 

ــن  ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــرى: أب ــنن الك )5( الس
عــي الخراســاني النســائي )ت: 303 هـــ( : تــح: حســن عبــد 
بــإشراف شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة  المنعــم شــلبي، 
10/400 برقــم               2001 م :  الرســالة - بــروت، ط1 - 

   .  )  11832  (
)6( المفردات في غريب القرآن : 447 . 

)7( لسان العرب: 3/232 .  
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الشــباب  اســتواء  هــو  وقيــل:  الأربعــن)1(،  وحتــى 
واكتــال القــوة)2(، وقــد تباينــت أقــوال المفريــن في 
تحديــد ســن الأشــدّ منهــا بلــوغ الأربعــن، وقيــل: ســتاً 
وثلاثــن، وقيــل ثلاثــاً وثلاثــن، أمــا أولــه فهــو مــا 
ــن ســنة، وأمــا  ــاني عــشرة ســنة وإحــدى وعشري ــن ث ب
آخــره فهــو مــا بــن الأربعــن إلى الســتن)3(، ونقــل ابــن 
أن  التابعــن:  أقــوال عــن  تفســره عــدة  الجــوزي في 
ــن)4( .  ــشرة إلى الأربع ــابعة ع ــن الس ــا ب ــو م ــدّ ه الأش
ــاً  ــدّ ثلاث ــوغ الأش ــتوى : أي أن بل ــدّه واس ــغ أش  بل
وثلاثــن أمــا الاســتواء فــراد بــه بلــوغ الأربعــن)5( 
بــن ثــاني عــشرة ســنة إلى  وقيــل: الأشــدّ: هــو مــا 
ثلاثــن، ثــمّ هــو مــا بــن الثلاثــن إلى الأربعــن اســتواء 

الشــدة، ثــمّ يأخــذ بعــد الأربعــن بالنقصــان)6( . 
( : أربعــون ســنة قالــه ابــن عبــاس )رضي  )وَٱسۡــتَوَىٰٓ
الله عنهــا()7(، وعــن مجاهد)8( )الأشــدّ( ثلاثــةٌ وثلاثون، 

و) الاســتواء( أربعــون ســنة)9( .         

)1( يُنظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: 15/21، وتفســر 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــنة(: محم ــل الس ــلات أه ــدي )تأوي الماتري
محمــود أبــو منصــور الماتريــدي ) ت:333 هـــ (، تــح: مجــدي 
باســلوم، دار الكتــب العلميــة - بــروت ، ط1 - 2005 م 

   . 6/222 :
)2( يُنظر : لطائف الاشارات : 2/177 . 

)3( يُنظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 3/231 .
53 ــ يُنظر : زاد المسر في علم التفسر: 2/425 .  )4(

)5( يُنظر : جامع البيان في تأويل القرآن: 19/535ــ 536 .

)6( يُنظر: تفسر الماتريدي )تأويلات أهل السنة(: 8/154.
ــم  ــر في عل ــون: 4/241 ، وزاد المس ــت والعي ــر : النك )7( يُنظ
ــرآن: 13/258.  ــكام الق ــع لأح ــر: 3/377، والجام التفس
ــن جــر المكــي )ت : 104 هـــ(  ــو الحجــاج مجاهــد ب )8( هــو أب
شــيخ القــراء والُمفريــن ، أخــذَ عــن ابــن عبــاس ) رضي الله 
عنهــا ( القــرآن والتفســر والفقــه ، وكذلــك أخــذ عــن عــدد 
ــر :  ــم ( ، يُنظ ــرام ) رضي الله عنه ــة الك ــن الصحاب ــر م كبي

ســر أعــلام النبــلاء 4 / 450 .  
)9(  المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 4/280.

هُ وَاسْــتَوَى آتيَنَْــاهُ حُكْمًــا وعَِلمًْــا  شُــدَّ
َ
ــا بلََــغَ أ سمحوَلمََّ

وَكَذَلـِـكَ نَجْــزيِ المُْحْسِــنيِنسجى]القصص:14[، أي بلــغ 
موســى  انتهــاء القــوة وتمــام العقــل، واســتوى: 
ــرُ  ــنة، وأكث ــون س ــو أربع ــتحكامه وه ــم اس ــدل وت اعت
ــى رأس  ــوا ع ــلام( بُعث ــلاة والس ــم الص ــاء )عليه الأنبي
ــاسجى أي  ــوة  سمحوعَِلمًْ ــاسجى نب ــاهُ حُكْمً ــنة، سمحآتيَنَْ ــن س أربع
علــاً بمصالــح الداريــن سمحوَكَذَلـِـكَ نَجـْـزيِ المُْحْسِــنيِنسجى 
أي كــا كان مــن إحســاننا بموســى وأمــه كذلــك نفعــل 
بالمؤمنــن)10(، وقيــل: الأشــدّ بضــع وثلاثــون ســنة وهــو 
مــا بــن ثــلاث وثلاثــن إلى تســع وثلاثــن، والأكثــر 
ــه معلــلًا ذلــك باســتكال الإنســان  ثــلاث وثلاثــون من
قوتــه البدنيــة واســتحكام شــبابه، أمــا اســتوى فقــد بلــغ 
ــال  ــنيِنسجى: ق ــزيِ المُْحْسِ ــكَ نَجْ ِ ــن)11(، سمحوَكَذَل الأربع
ــازاة  ــة مج ــم والحكم ــان العل ــل الله إتي ــاج: ))فجع الزج
يــانِ إلى الجنــةِ التــي هــي جــزاء  عــى الإحْسَــان لأنهــاَ يَؤدِّ

المحســننِ(()12( .  
ــة  ــوى العقلي ــتداد الق ــة اش ــل حال ــدّ يمث إذن فالأش
ــن  ــن محــددة م ــز لس ــو لا يمثــل أو يرم والجســدية، فه
ســني العمــر، وإنــا هــو مظنــة الأشــدّ ويكــون بعــد 
ــى  ــف ع ــك عط ــن؛ لذل ــد الأربع ــه عن ــن وتمام الثلاث
ــنَةًسجى  ــنَ سَ رْبَعِي

َ
ــغَ أ ــه: سمحوَبَلَ هُسجى قول ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ ــه: سمحبلََ قول

أي: بلــغ الأشــدّ ووصــل إلى كالــه)13(.

)10( يُنظــر: مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل: أبــو الــركات 
عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي )ت: 
710هـــ(، تــح: يوســف عــي بديــوي، دار الكلــم الطيــب - 

بــروت، ط1 - 1998 م: 2/632 - 633. 
)11( يُنظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه: إبراهيــم بــن الــري بــن 
ــد  ــح: عب ــاج )ت: 311هـــ(، ت ــحاق الزج ــو إس ــهل، أب س
بــروت، ط1 -  الكتــب -  عــالم  الجليــل عبــده شــلبي، 

 .  4/442 4/135و  1988م: 
)12( المصدر نفسه : 4/136 .

)13( يُنظر: التحرير والتنوير: 26/32 .
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ــردُ ســؤال لمــاذا اقتــصر في ســورة يوســف  ــا ي    وهن
هُسجى وزادهــا سمحوَاسْــتَوَىسجى في  شُــدَّ

َ
عــى قولــه سمحبلََــغَ أ

تعــالى  الله  لأن  والجــواب:   ، موســى  وصــف 
أوحــى ليوســف  حينــا أُلقــي في البئــر وكان صبيــاً، 
وأوحــى إلى موســى بعــد أربعــن ســنة، وكذلــك الحكــم 
في ســائر الأنبيــاء إلا قليــلًا منهــم)1(، يؤيــده قولــه تعــالى: 
ــنَةًسجى، بلــوغ  ــنَ سَ رْبَعيِ

َ
ــغَ أ هُ وَبَلَ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ ــى إذَِا بلََ سمححَتَّ

ــة الله  ــت حج ــن تكامل ــك ح ــن يكــون ذل ــن الأربع س
تعــالى عــى العبــد، بعــد أن مضــت عنــه جهالــة الشــباب، 

ــن)2( .     ــر الوالدي ــق في ب ــن الح ــب لله م ــرف الواج وع
هُ وَبَلَــغَ  شُــدَّ

َ
أمــا قولــه تعــالى: سمححَتَّــى إذَِا بلََــغَ أ

ــكَ  ــكُرَ نعِْمَتَ شْ
َ
نْ أ

َ
ــى أ وْزعِْنِ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــنَةً قَ ــنَ سَ رْبَعيِ

َ
أ

ــا  ــلَ صَالِحً عْمَ
َ
نْ أ

َ
ـِـدَيَّ وَأ ـَـى وَال ـَـىَّ وعَلَ ــتَ علَ نْعَمْ

َ
ــى أ تِ

الَّ
صْلـِـحْ لـِـي فـِـي ذُرّيَِّتـِـى إنِـِّـي تُبْــتُ إلِيَْــكَ وَإِنـِّـي 

َ
ترَضَْــاهُ وَأ

مِــنَ المُْسْــلمِِينسجى]الأحقاف مــن الآيــة:15[ ، هــذه 
الآيــة الكريمــة تصلــح أن تكــون بحثــاً منفــرداً لمــا فيهــا 
مــن الآداب والــدلالات، وقــد تناولــت بلــوغ الأشــد، 
وذكــرت فيهــا ســن الأربعــن التــي يُــراد بهــا غايــة 
ــوغ الأشــدّ يــتراوح  ــه فــإنّ بل النضــج والرشــد؛ وعلي
بــن الثلاثــن والأربعــن، ويكــون تمــام الرشــدّ والنضج 
عنــد الأربعــن التــي تمثــل متوســط ســن الأشــد، حيــث 
تكتمــل فيهــا جميــع القــوى والطاقــات ويتهيــأ الإنســان 
حنكــة  أكثــر  فيهــا  ويكــون  والتفكــر،  للتدبــر  فيهــا 

وهــدوءاً)3( .  
ويصــور لنــا القــرآن في هــذه الآيــة الكريمــة خوالــج 
النفــس المســتقيمة حيــث تمثــل هــذه الســن مفــرق طــرق 

ــن  ــود ب ــل: محم ــب التأوي ــر وعجائ ــب التفس ــر : غرائ )1( يُنظ
حمــزة بــن نــصر، أبــو القاســم برهــان الديــن الكرمــاني، 
القبلــة  دار  505هـــ(،  نحــو  )ت:  القــراء  بتــاج  ويعــرف 
للثقافــة الإســلامية - جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن: 532 . 

)2(  يُنظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن : 22/114 . 
)3( يُنظر : في ظلال القرآن: 6/3262 .

ــادم؛  ــر ق ــطر آخ ــى، وش ــد م ــر ق ــن العم ــطرٍ م ــن ش ب
ــالى  ــبحانه وتع ــه إلى الله س ــة تتوج ــس البشري ــذا فالنف ل
بالشــكر عــى النعــم، والدعــاء للوالديــن والذريــة هــذا 
الدعــاء الــذي يغمــر القلــب الــذي يشــعر ويســتكثر بــل 
وْزعِْنِــىسجى 

َ
ويســتعظم نعمــة ربــه، لــذا فهــو يدعــو ربــه سمحأ

ألهمنــي النهــوض بواجــب الشــكر، فيســخر كل طاقتــه 
نْ 

َ
واهتامــه لهــذا الواجــب ثــمّ يدعــو مــن جديــد سمحوَأ

ــاهُسجى ليوفقــه ربــه للعمــل الصالــح  ــا ترَضَْ ــلَ صَالِحً عْمَ
َ
أ

ــك  ــم ذل ــم يخت ــا، ث ــع له ــي يتطل ــة الت ــل الغاي ــذي يمث ال
كلــه بقولــه: سمحإنِـِّـي تُبـْـتُ إلِيَـْـكَ وَإِنـِّـي مِــنَ المُْسْــلمِِينسجى، 
وذلــك شــأن العبــد الصالــح صاحــب الفطــرة الســليمة 

مــع ربــه)4( . 
ومــن دلالات الآيــة الكريمــة أنــه ســبحانه ذكــر 
الوصيــة  قاطــع حيــث جــاءت  بشــكل  الســن  هــذه 
بالوالديــن في زمــن بلــوغ الأشــدّ، وإنــا خُــص هــذا 
في  والانشــغال  للــرزق  الســعي  مظنــة  لأنــه  العمــر؛ 
ــاء  ــة وأبن ــل زوج ــون للرج ــث يك ــاة، حي ــف الحي تكالي
ــبة  ــال بالنس ــك الح ــؤونها، وكذل ــى ش ــه أسرة يرع ولدي
ــاء،  ــت وأبن ــا زوج وبي ــون له ــن يك ــذا الس ــرأة في ه للم
ــا،  ــان إليه ــن والإحس ــد الوالدي ــه بتعه ــاء التنبي ــذا ج ل
حتــى لا يفــتر الإنســان بــر الوالديــن بســبب انشــغاله، 
وهــو في أوج قوتــه وطاقتــه، حيــث يكــون الوالــدان قــد 
شــارفا عــى الســتن أو جاوزاهــا ودخــلا في مرحلــة 
ــد  ــا بع ــا ويرعاهم ــن يتعهدهم ــة لم ــا بحاج ــف وهم الضع
ــعي  ــا والس ــا لأولادهم ــا وطاقته ــن عمرهم ــا م أن أعطي

ــن)5( .                     ــذه الس ــا ه ــى بلغ ــاة حت في الحي
بقــيَ لفــظ واحــد يشــر إلى فــترة معينــة ضمــن هــذه 
المرحلــة مــن العمــر ألا وهــو ) الكهولــة ( حيــث ذكــره 
ــك  ــى  وذل ــوله عيس ــاً رس ــه مخاطب ــبحانه في كتاب س

)4( يُنظر : في ظلال القرآن: 6/ 3262 ــ 3263 . 
)5( يُنظر : التحرير والتنوير: 26/32 . 
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ــاسَ  ــمُ النَّ ِ ــالى: سمحوَيُكَلّ ــه تع ــن، الأول في قول في موضع
الِحيِــنسجى]آل عمــران:46[،  فـِـي المَْهْــدِ وَكَهْــلاً وَمِــنَ الصَّ
ــه تعــالى: سمحتكَُلـِّـمُ النَّــاسَ فـِـي المَْهْــدِ  ــاني في قول والث

ــة: 110[ . ــن الآي ــدة م ــلاسجىً ]المائ وَكَهْ
ــه  الكهــل في اللغــة : هــو مــن وخطــه الشــيب، ومن
ــل  ــارفة الكه ــة مش ــارف اليبوس ــات: إذا ش ــل النب اكته
جــاوز  الــذي  الرجــال  مــن  والكهــول  الشــيب)1(، 
الثلاثــن ووخطــه الشــيب، وقيــل: هــو مــن ثــلاث 

وثلاثــن إلى تمــام الخمســن)2( . 
ــمُ  ِ ــدُسِ تكَُلّ ــرُوحِ القُْ ِ ــكَ ب يَّدتُّ

َ
ــالى: سمحإذِْ أ ــه تع قول

ــدِسجى ]المائــدة مــن الآيــة : 110[، هــذه  ـِـي المَْهْ ــاسَ ف النَّ
ــي  ــده بالوح ــى  تأيي ــى عيس ــالى ع ــم الله تع ــن نع م
بعدمــا شــهد عليــه الســلام بوحدانيــة الله تعــالى وربوبيته 
واخلاصــه العبوديــة لله تعــالى في أول كلمــة قالهــا وهــو 
ِ آتاَنـِـيَ  في المهــد)3( مــن قولــه تعــالى: سمحقـَـالَ إنِـِّـي عَبـْـدُ اللَّ
ــر الله  ــا أخ ــم:30[، وإن ــى نبَيًِّاسجى]مري نِ

ــابَ وجََعَلَ الكِْتَ
ــاده مــن أمــر المســيح  منــذ طفولتــه حتــى  تعــالى عب
كهولتــه وهــو يتقلــب وتمــر عليــه الأحــداث وتمــر عليــه 
الســنن، وهــو يتغــر مــن صغــر إلى كــر، ومــن حــالٍ إلى 
حــال ، وهــذا كلــه دليــلٌ عــى أنــه عبــدٌ مــن عبــاد الله لا 
ــه  ــا أن ــاً وبهتان ــه وادعــوا كذب كــا يقــول مــن أشركــوا في

أبــن لله الواحــد الأحــد الصمــد)4( .   
أمــا كلامــه  في المهــد فهــو آيــةً مــن الله تعــالى 
شــهد فيهــا بعبوديتــه لله تعــالى وبــرأ بهــا أمــه ممــا نســب 
ــم  ــد أن ت ــلًا بع ــدوم طوي ــات لا ت ــذه الآي ــل ه ــا، ومث له
الغــرض منهــا، وكونهــا ليــس ممــا اعتــاده النــاس أن 
يتكلــم مــن هــو في مثــل هــذه الســن، لذلــك عطــف 

)1( المفردات في غريب القرآن : 728 .
)2( لسان العرب: 11/600 .

)3( يُنظر : تأويلات أهل السنة : 3/646 .
)4( يُنظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن: 6/418 .

ــلاسجىً وهــو مــن يكلــم النــاس عــادة ، وفيــه  عليــه سمحوَكَهْ
أيضــاً بشــارة وتطمــن لمريــم بأنــه  آمــنٌ حتــى وقــت 

كهولتــه)5( .
وقــد اختلــف المفــرون في تحديــد المــراد بالكهولــة 
وفيــه أقــوال الأول: أنّ المــراد بالكهــل الحليــم، والثــاني: 
أنــه يُــرادُ بــه ســناً معينــة، منهــا بلــوغ أربــع وثلاثــن 
ــيخ،  ــال الش ــلام ودون ح ــوق الغ ــا ف ــا أنه ــنة، ومنه س
ــت  ــل البي ــل: اكته ــا قي ــوة ك ــن الق ــوذ م ــل مأخ والكه
ــه  ــى  أن ــق عيس ــه في ح ــراد ب ــويَ، ويُ ــال وق أي: ط

ــالى)6( .  ــي الله تع ــه بوح ــال كهولت ــم ح يكلمه
ــه  ــن بلوغ ــك ح ــلًا وذل ــه  كه ــل: أنّ كلام وقي
ثلاثــن ســنة حيــث أُمــر بتبليغ وحــي الله تعالى با أرســل 
بــه حيــث مكــث فيهــم ثــلاث وثلاثــن ســنة ثــمّ رفعــه 
الله إليــه؛ لذلــك فالكهــل عنــد العــرب هــو لمــن جــاوز 
الثلاثــن لاجتــاع قوتــه وكــال شــبابه)7(، وقــد اختلــف 
في حــد الكهولــة بــن الثلاثــن لمــا بعــد الخمســن، حيــث 

يدخــل المــرء بعدهــا في بدايــة الشــيخوخة)8( . 
  

المبحث الثالث : 

مرحلة الضعف الثانية ) من الشيخوخة 

المبكرة حتى الوصول لأرذل العمر (:

وفيه مطلبان :
المطلب الأول: الشيخوخة المبكرة .

المطلب الثاني : الشيخوخة المتأخرة. 
المرحلــة الأخــرة وأســميتها  المرحلــة هــي  هــذه 
قولــه  دلالــة  حيــث  مــن  الثانيــة  الضعــف  مرحلــة 
ثُــمَّ  ضَعْــفٍ  مِّــن  خَلَقَكُــم  ـذِي  ّـَ ال  ُ سمحاللَّ تعــالى: 

)5( يُنظر : المصدر نفسه : نفس الصفحة .
ــز في  ــرر الوجي ــون: 1/394 ، والمح ــت والعي ــر : النك )6( يُنظ

ــز: 1/436 . ــاب العزي ــر الكت تفس
)7( يُنظر : زاد المسر في علم التفسر: 1/283 .

)8( يُنظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 1/437 
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ــدِ  ــن بَعْ ــلَ مِ ــمَّ جَعَ ــوَّةً ثُ ــفٍ قُ ــدِ ضَعْ ــن بَعْ ــلَ مِ جَعَ
ــمُ  ــوَ العَْليِ ــاء وَهُ ــا يشََ ــقُ مَ ــيبَْةً يَخلُْ ــا وشََ ةٍ ضَعْفً ــوَّ قُ
ــيب في  ــور الش ــون ظه ــذا يك ــروم:54[، وب القَْدِيرسجى]ال
الغالــب علامــةً عــى الحــد الأدنــى لهــذه المرحلــة، وهــذه 
العلامــة أقصــد الشــيب لا تــدل عــى ســن معينــة وهــي 
ــل  ــر بعوام ــر، وتتأث ــخصٍ لآخ ــن ش ــف م ــك تختل كذل
ــذا يمكــن أن تتداخــل  ــة؛ ل عــدة منهــا العوامــل الوراثي
بدايــة هــذه المرحلــة مــع المرحلــة الســابقة؛ لأنّ الشــيب 
مــن  بالعشرينــات  مبكــرة جــداً  بمرحلــة  يظهــر  قــد 
ــن  ــد س ــا بع ــوره إلى م ــر ظه ــد يتأخ ــك ق ــر، وكذل العم
الخمســن، والعامــل الوراثــي مؤثــر بشــكل كبــر في 
مســألة ظهــور الشــيب، ومــن حيــث الألفــاظ التــي جــاء 

بهــا القــرآن الكريــم ســنتناولها في المطلبــن الآتيــن:

المطلب الأول: الشيخوخة المبكرة
ــذِي  َّ ــوَ ال ــالى: سمحهُ ــه تع ــردة في قول ــذه المف ــد ه نج
خَلَقَكُــم مِّــن تـُـرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّطْفَــةٍ ثُمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُمَّ 
كُمْ ثُــمَّ لتَِكُونُــوا  شُــدَّ

َ
يُخرْجُِكُــمْ طِفْــلاً ثُــمَّ لتَِبلُْغُــوا أ

ــوا  ــلُ وَلتَِبلُْغُ ــن قَبْ ــي مِ َّ ــن يُتَوَف ــم مَّ ــيُوخًا وَمِنكُ شُ
ــمْ تَعْقِلُونسجى]غافــر:67[، هــذه  ى وَلعََلَّكُ ــمًّ سَ ــلاً مُّ جَ

َ
أ

واحــدة مــن الآيــات التــي اعتمدتهــا في تقســيم مراحــل 
عمــر الإنســان فضــلًا عــن الآيــات التــي ذكرتهــا في 
المقدمــة، وهــذه الآيــة الكريمــة تشــر إلى بدايــة مرحلــة 
الشــيخوخة التــي تعقــب مرحلــة الأشــدّ وتكــون عنــد 
ســن الســتن وهــو ســن التقاعــد لأغلــب الموظفــن في 
  ــول الله ــرة  أن رس ــن أبي هري ــة، ع ــة العام الخدم
قــال: ))أعــمار امتــي مــا بــين الســتين إلى الســبعين، وأقلهــم 

ــك(()1( . ــوز ذل ــن يج م

)1( ســنن ابــن ماجــه: ابــن ماجــه أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 
القزوينــي )ت: 273 هـــ (، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، 

ــل  ــل أن يص ــن قب َّــيسجى أي: م ــن يُتَوَف ــم مَّ سمحوَمِنكُ
سَــمًّىسجى أي:  جَــلاً مُّ

َ
ســن الشــيخوخة، سمحوَلتَِبلُْغُــوا أ

لتبلغــوا الأجــل الــذي كتــب لكــم)2(، أو يــراد بــه منكــم 
مــن يتــوفى قبــل أن يصــر شــيخاً، ثــمّ لتبلغــوا وقتــاً محدداً 
كُــمْ تَعْقِلُــون( أي:  لا تتجاوزونــه ولا تســبقونه )وَلَعَلَّ
ــت، وهــو قضــاءه  ــي ويمي ــه غــره يُحي لتعلمــوا أن لا إل
ســبحانه لا مــرد لــه؛ فــإذا قــى أمــراً فإنــا يقــول لــه كــن 

ــون)3(،        فيك
ــاف  ــذه الأصن ــمًّىسجى أي: ه سَ ــلاً مُّ جَ

َ
ــوا أ سمحوَلتَِبلُْغُ

ــد  ــوغ الأش ــة وبل ــة الطفول ــة الكريم ــا الآي ــي ذكرته الت
والشــيخوخة كلهــا مخلوقــة ليبلــغ كل واحــد منهــا أجــلًا 
لا يتخطــاه، ولعلكــم أيــا البــشر تعقلــون هــذه الحقائــق 
ــار  ــه في أع ــة حكمت ــالى لمعرف ــاب الله تع ــم كت إذا تدبرت
الخلــق)4(، سمحوَلتَِبلُْغُــواسجى الــلام للتعليــل وهــي مســتعملة 
بمعنــى ) إلى ( بمعنــى الغايــة، وهــي معطوفــة عــى قوله: 
سمحلتَِكُونـُـوا شُــيُوخًا( أي: للشــيخوخة غاية وهــي الأجل 
المســمى وهــو المــوت إذ لا طــور بعــد الشــيخوخة، وأمــا 
الأجــل المقــدر للذيــن يموتــون قبــل بلــوغ الشــيخوخة 
َّــي  ــن يُتَوَف فهــو مســتفاد مــن قولــه تعــالى: سمحوَمِنكُــم مَّ
مِــن قَبْــلُسجى بمعنــى أن منهــم مــن يتــوفى قبــل أن يكــون 
طفــلًا كــا هــو الحــال في الســقط للجنــن، ومنهــم مــن 
يتــوفى قبــل بلــوغ الأشــد أو قبــل أن يكــون شــيخاً)5( .     

برقــم   2/1415 والرجــاء:  الأمــل  بــاب  ت(،   - )د 
 . الألبــاني  صحيــح  حســنٌ  الحديــث   ،)4236(

)2( يُنظر : تأويلات أهل السنة : 9/49 . 
ــن  ــد ب ــرآن: أحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــر : الكش )3( يُنظ
ــحاق )ت: 427هـــ( ــو إس ــي، أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب محم
تــح: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور،، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بــروت - لبنــان، ط1 ــــ 2002 م: 8/281 . 
)4( يُنظــر : المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: 4/568 

 .
)5( يُنظر : التحرير والتنوير : 24/198 . 



71
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الثـامـن - عـلـــوم الـقـرآن - حـزيـران 2025م

مفــردة  فيهــا  ذكــرت  الســابقة  الكريمــة  الآيــة 
)شــيخ( بالجمــع وكذلــك نجــد هــذه المفــردة في ثــلاث 
ـِـدُ  ل

َ
أ
َ
ــا وَيلَْتَــى أ ــتْ يَ آيــاتٍ أُخــرَ)1( في قولــه تعــالى: سمحقَالَ

ــىْءٌ  ــذَا لشََ ــيخًْا إنَِّ هَـ ــي شَ ِ ــذَا بَعْل ــوزٌ وَهَـ ــاْ عَجُ نَ
َ
وَأ

ــا  هَ يُّ
َ
ــا أ ــواْ يَ ُ ــه تعــالى: سمحقاَل عَجِيبسجى]هــود:72[، وقول

ــيخًْا كَبيِرًاسجى]يوســف مــن الآيــة:  ــا شَ بً
َ
َــهُ أ ــزُ إنَِّ ل العَْزِي

78[، وقولــه تعــالى: سمحقـَـالَ مَــا خَطْبُكُمَــا قاَلتََا لاَ نسَْــقِي 
ــيخٌْ كَبيِرسجى]القصــص  ــا شَ بوُنَ

َ
ــاء وَأ َ ــدِرَ الرّعِ ــى يصُْ حَتَّ

مــن الآيــة:23[ ، حيــث وردت في النــص الأول دون 
ــة  ــن موصوف ــن الآخري ــا وردت في النص ــف، بين وص

ــر. بالك
الســن،  في  طعــن  لمــن  يُقــال  اللغــة:  في  والشــيخ 
ــذِي  الَّ أو  علمــه)2(،  كثُــرَ  لمــن  بيننــا  بــه  يُعــر  وقــد 
ــهِ الشــيبُ؛ وَقِيــلَ: هُــوَ  ــنُّ وَظَهَــرَ عَلَيْ ــهِ السِّ اســتبانتْ فيِ
ــدى  ــنْ إحِ ــوَ مِ ــلَ: هُ ــرِهِ؛ وَقِي ــنَ إلِى آخِ ــنْ خَمْسِ ــيْخٌ مِ شَ
وَخَمْسِــنَ إلِى آخِــرِ عُمْــرِهِ؛ وَقِيــلَ: هُــوَ مِــنَ الْخمَْسِــنَ إلِى 
ــيَخَة  ــيوخٌ وشِ ــيخانٌ وشُ ــياخ وشِ ــعُ أَش ــنَ، وَالْجَمْ الثَّاَنِ

ومَشــايِخُ)3(.   
اءُ أَصْلَانِ  يمُ وَالــزَّ أمــا العجــوز في اللغــة: الْعَــنُْ وَالْجِ
عْــفِ، وَالْآخَــرُ عَــىَ  ــا عَــىَ الضَّ صَحِيحَــانِ، يَــدُلُّ أَحَدُهُمَ
ــيْخَةُ،  ءِ، وَمِــنَ الْبَــابِ: الْعَجُــوزُ: الْمَــرْأَةُ الشَّ ْ ــرِ الــيَّ مُؤَخَّ
ــالُ:  ــزًا. وَيُقَ ــزَتْ تَعْجِي ــلُ عَجَّ ــزُ. وَالْفِعْ ــعُ عَجَائِ وَالْجَمْ
فُــلَانٌ عَاجَــزَ فُلَانًــا، إذَِا ذَهَــبَ فَلَــمْ يُوصَــلْ إلَِيْــهِ. وَقَــالَ 
تَعَــالَى: سمحيسَْــعَوْنَ فـِـي آياَتنَِــا مُعَاجِزيِــنَسجى ]ســبأ: 38[ . 

مَــعُ الْعَجُــوزُ عَــىَ الْعُجُــزِ أَيْضًــا)4(. وَيُجْ

ــد  ــم: محم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــر : المعج )1( يُنظ
فــؤاد عبــد الباقــي، دار الحديث - القاهــرة ، ط1 - 1996م 

. 490 :
)2( المفردات في غريب القرآن: 469 . 

)3( لسان العرب: 3/31 باب الخاء فصل الشن .
)4( معجم مقاييس اللغة : 4/232 باب ) عجز ( . 

نـَـاْ عَجُــوزٌ 
َ
لـِـدُ وَأ

َ
أ
َ
قولــه تعــالى:  سمحقَالـَـتْ يـَـا وَيلَْتَــى أ

وَهَـــذَا بَعْليِ شَــيخًْا إنَِّ هَـــذَا لشََــىْءٌ عَجِيبسجى، قيل: أن 
ــشرت بإســحاق عندهــا تســعن  ــا بُ ســارة كانــت عندم
ســنة، وإبراهيــم  عنــده مائــة وعشريــن ســنة)5(، 
وقيــل: كانــت لتســع وتســعن ســنة سمحوَهَـــذَا بَعْلـِـي 
قيــل كان عليــه  شَــيخًْا( أي: وهــذا زوجــي شــيخاً 
الســلام قــد بلــغ مائــة ســنة وقيــل: مائــة وعشريــن 
ــيخًْاسجى:  ِــي شَ ــذَا بَعْل ــوزٌ وَهَـ ــاْ عَجُ نَ

َ
ِــدُ وَأ ل

َ
أ
َ
ســنة)6(، سمحأ

)أَأَلـِـدُ: اســتفهام تعجــب()7(، )وأنــا عجــوز: أي طعنــت 
ــارة  ــر س ــروا أن عم ــن ذك ــر المفري ــن()8(، وأكث في الس
والتاســعة  التســعن  بــن  كانــت    إبراهيــم  زوج 
ــذه  ــن، وه ــة والعشري ــة والمائ ــن المائ ــو ب ــعن وه والتس
الأقــوال تقديريــة لم تثبــت وتحتــاج إلى ســند)9(، أمــا 
ــت أن  ــب( أي: تعجب ــىْءٌ عَجِي ــذَا لشََ ــا: سمحإنَِّ هَـ قوله
يكــون لهــا ولــد وهــي في هــذا الســن فضــلًا عــن الســن 

الــذي عليــه زوجهــا)10(. 
ــهُ  َ ــزُ إنَِّ ل ــا العَْزيِ هَ يُّ

َ
ــا أ ــواْ يَ ُ ــه تعــالى: سمحقَال ــا قول أم

ــرًاسجى، أرادوا بهــذا ترقيــق قلــب العزيــز  ــيخًْا كَبيِ ــا شَ بً
َ
أ

ــر  ــولان: الأول: أرادوا كب ــر( ق ــتعطافه، وفي ) كب واس
مــن  مفهــوم  والأول  القــدر،  كبــر  والثــاني:  الســن، 
ــيخٌْ  ــا شَ بوُنَ

َ
قولهــم ) شــيخاً ()11(، أمــا قولــه تعــالى: سمحوَأ

كَبيِــرسجى أي: لا يســتطيع لكــر ســنه وضعفــه أن يتكفــل 
ــا)12( .   ــقي وغره ــي والس ــن الرع ــية م ــؤون الماش بش

)5( يُنظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن: 15/399.
)6( يُنظر : الكشف والبيان عن تفسر القرآن: 5/179 . 

)7( زاد المسر في علم التفسر: 2/387 .
)8( الجامع لأحكام القرآن: 9/69 .

)9( يُنظر : المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 3/191. 
)10( يُنظر: النكت والعيون: 2/485 .

)11( يُنظر: المصدر نفسه: 3/66 ، والكشاف: 2/493.
ــرآن: 19/255 ،  ــل آي الق ــان في تأوي ــع البي ــر: جام )12( يُنظ

ــرآن: 7/244 .  ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي والكش
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قــال تعــالى: سمحوَاللاَّئـِـي يئَسِْــنَ مِــنَ المَْحِيــضِ مِــن 
نسَِّــائكُِمْسجى ]الطــلاق مــن الآيــة: 4[، وهــذه الآيــة 
ــة مــن مراحــل  الكريمــة تخــص النســاء، وتخــص مرحل
ــض  ــاع دم الحي ــا انقط ــون عنده ــي يك ــرأة والت ــر الم عم
والتــي تعــرف بســن اليــأس كــا جــاء في النــص الكريــم، 
ــرأة  ــه الم ــل ب ــذي تص ــر ال ــرون للعم ــرض المف ولم يتع
لســن اليــأس، ولكنهــم فصلــوا القــول في موضــوع عــدة 
المطلقــة مــن حيــث كونهــا بالإقــراء أم بالشــهور، والآيــة 
الكريمــة تشــر أن عــدة اليائســة تكــون بالشــهور وهــي 
ثلاثــة أشــهر، وممــا جــاء في ســبب نــزول الآيــة الكريمــة 
ــرة  ــرأة الكب ــدة الم ــن ع ــئل ع ــل  س ــن جب ــاذ ب أن مع

ــة)1( .  التــي يئســت مــن الحيــض فنزلــت الآي
وممــا جــاء عــن أهــل التفســر أن اليائســة مرتبتــان، 
تعرفهــا  علامــات  لــه  وهــذا  يأســها  أول  في  فيائســة 
النســاء، ويكــون حكــم عــدة المطلقــة منهــن أنهــا تلحــق 
بمــن ليســت يائســة احتياطــاً، ويائســة قــد انقطــع عنهــا 
الــدم؛ لأنهــا كــرت وطعنــت في الســن فهــذه تعتــد 

ــهر)2( . ــة أش ثلاث
وغالــب العمــر الــذي يحصــل فيــه ســن اليــأس 
ــتن  ــن والس ــن الخمس ــون ب ــا يك ــاء في بلادن ــد النس عن
ســنة، وحــدده الفقــه الحنفــي عنــد الخامســة والخمســن 

ــنة)3( .           س
    

المطلب الثاني : الشيخوخة المتأخرة ) الكبر(:
في هــذه المرحلــة نطالــع قولــه تعــالى: سمحقـَـالَ رَبِّ إنِـِّـي 
كُــن 

َ
سُ شَــيبًْا وَلـَـمْ أ

ْ
أ وَهَــنَ العَْظْــمُ مِنّـِـى وَاشْــتَعَلَ الــرَّ

ــالَ  ــقِيًّاسجى]مريم:4[، وقولــه تعــالى: سمحقَ ـِـكَ رَبِّ شَ بدُِعاَئ
)1( يُنظر: الجامع لأحكام القرآن: 18/163 .  

)2( يُنظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 5/325.
ــود  ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة: محم ــة شرح الهداي ــر: العناي )3( يُنظ
أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي البابــرتي 

   . 1/164 )ت: 786 هـــ(، دار الفكــر ، )د - ت(: 

ــرًا  ـِـي عاَقِ ت
َ
ــتِ امْرَأ ــلامٌَ وكََانَ ِــي غُ ــونُ ل َّــي يكَُ ن

َ
رَبِّ أ

ــه  ــم:8[، وقول ــرِ عِتيًِّاسجى]مري ــنَ الكِْبَ ــتُ مِ ــدْ بلََغْ وَقَ
ــن  تعــالى: سمحوَاللُّ خَلَقَكُــمْ ثُــمَّ يَتَوَفَّاكُــمْ وَمِنكُــم مَّ
رْذَلِ العُْمُــرِ لكِـَـيْ لاَ يَعْلَــمَ بَعْــدَ عِلـْـمٍ شَــيئًْا 

َ
يـُـرَدُّ إلِـَـي أ

الآيــات  هــذه  قَدِيرسجى]النحــل:70[،  عَليِــمٌ  اللَّ  إنَِّ 
الكريمــة تشــر إلى مرحلــة تختلــف عــن المرحلــة الســابقة 
ــىسجى أي:  ــمُ مِنِّ ــنَ العَْظْ حيــث ورد في الآيــة الأولى سمحوَهَ
ضعــف ورقَ مــن الكــر)4(، حيــث وَهَــنَ بالحــركات 
الثــلاث؛ وإنــا ذكــر العظــم لأنــه عمــود البــدن وبــه 
قوامــه، وهــو أصــلُ بنانــه؛ لأنــه أشــدُ مــا في البــدن 
وأصلبــه؛ فــإذا وهــن تداعــى الجســد وتســاقطت قوتــه، 
ــد  ــن الجس ــى وه ــل ع ــم دلي ــن العظ ــر وه ــالي ذك وبالت
ــتعارة  ــه اس ــيبًْاسجى: في سُ شَ

ْ
أ ــرَّ ــتَعَلَ ال ــه)5(، وسمحوَاشْ جميع

حيــث أســند الاشــتعال إلى مــكان الشــعر ومنبتــه وهــو 
الــرأس، وفيــه تشــبيه حيــث شــبه الشــيب بشــواظ النــار 
في بياضــه وإنارتــه وانتشــاره  في الشــعر، وفشــوه فيــه)6(، 
فــكان وهــن العظــم وعمــوم الشــيب في هــذه الحــال 
تقتــي الاســتعانة بالولــد؛ لمــا يشــعر بــه المــرء مــن دنــو 
أجلــه واقترابــه مــن المــوت)7(، وقــد يُــراد بــه المبالغــة في 

ــرأس)8(.     ــاب ال ــم وش ــس العظ ــد أن يب ــر بع الك
أمــا قولــه تعــالى: سمحوَقَــدْ بلََغْــتُ مِــنَ الكِْبـَـرِ عِتيًِّــاسجى 
ــاً  إذا  ــاً وعَتي ــو عُتي ــا الشــيخ يعت أي: ))يبســاً، يُقــال: عت
انتهــى ســنه وكــر(()9(، وكذلــك العتــي هــو اليبــس في 

)4( يُنظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز: 3/225.
)5( يُنظر: الكشاف: 3/4 .

القــرآن:  لأحــكام  والجامــع   ،  3/4 الكشــاف:  يُنظــر:   )6(
  .  11/77

)7( يُنظر: التحرير والتنوير: 15/64 . 
ــز:4/6 ،  ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــر: المح يُنظ  )8(
وزاد المســر في علــم التفســر: 3/121، والجامــع لأحــكام 

ــرآن: 11/76 .   الق
)9( معالم التنزيل في تفسر القرآن: 3/226 .
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ــود  ــا الع ــال عت ــود إذ يُق ــبه بالع ــام يُش ــل والعظ المفاص
وعســا، ويُطلــق عــى الكــر والطعــن في الســن أو بلغــت 
مــن مــدارج الكــر ومراتبــه مــا يُســمى عتيــا)1(، لــذا فــإن 
وصــف الكــر بالعتــي هــو دليــل الضعــف؛ لأنــه ليــس 
بمقــدور أحــد مقاومتــه أو دفعــه، ولا يــرده عــلاج مــن 

طــب وعقاقــر)2( .   
رْذَلِ 

َ
ــي أ َ ــرَدُّ إلِ ــن يُ ــم مَّ ــالى: سمحوَمِنكُ ــه تع ــا قول أم

ـَـيْ لاَ  ــرِسجى، أي: يــرم فيصــر إلى أرذل العمــر، سمحلكِ العُْمُ
ــمَ بَعْــدَ عِلْــمٍ شَــيئًْاسجى، أي: يعــود جاهــلًا كــا كان  يَعْلَ
في طفولتــه وصبــاه، فيذهــب مــا تعلمــه في شــبابه وصباه 
، فصــار مــن  بعــد نســيانه مــا تعلمــه عندمــا كــرَُ
ــاً  ــغ خمس ــلَ: بل ــيئاً، وقي ــلُ ش ــه لا يعق ــلَ كأن ــا عق بعدم
ــب  ــن أبي طال وســبعن ســنة، وهــو مــروي عــن عــي ب

.)3(

ــا:  ــوال، أحده ــة أق ــه ثلاث ــنن في ــداره بالس وفي مق
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــروي ع ــو م ــنة وه ــبعون س ــسٌ وس خم
ــعون  ــث: تس ــنة، والثال ــون س ــاني: ثان ــب ، والث طال
ــر لا  ــذا العم ــن، وفي ه ــن التابع ــة ع ــا رواي ــنة، وهم س
يعقــل بعــد عقلــه الأول شــيئاً؛ لشــدة هرمــه، وفي الآيــة 
ــه،  ــه وإماتت ــالى إحيائ ــدرة الله تع ــى ق ــة ع ــة دلال الكريم
وأنــه تعــالى قــادر عى نقلــه من العلــم إلى الجهــل، ورُوي 
عــن ابــن عبــاس )رضي الله عنهــا( أنّــه قــال: ليــس هــذا 
في المســلمن، حيــث أن المســلم لا يــزداد في طــول العمــر 
والبقــاء إلا كرامــة عنــد الله ومعرفــة، وقــال عكرمــة)4(: 

)1( يُنظر: الكشاف: 3/6 .
يُنظر: تفسر الشعراوي:  15/9036 .  )2(

القــرآن:17/251،  آي  تأويــل  في  البيــان  جامــع  يُنظــر:   )3(
    .  2/619 والكشــاف:  والعيــون:3/200،  والنكــت 

ــن  ــد الله ب ــولى عب ــد الله م ــن عب ــة ب ــد الله عكرم ــو عب ــو أب )4( ه
عبــاس ، أصلــه مــن الربــر مــن أهــل المغــرب، وهــو 
مــن  عــدد  عــن  حــدث  وتابعيهــا،  المدينــة  فقهــاء  أحــد 
الصحابــة، مــات في المدينــة واختلــف في ســنة وفاتــه مــا بــن 

ــرد إلى أرذل العمــر)5(.        مــن قــرأ القــرآن لم يُ
ــمُ  ــاَ يُعَلِّ ــاَتِ كَ ــؤُلاءَِ الكَلِ ــهِ هَ ــمُ بَنيِ ــعْدٌ يُعَلِّ كَانَ سَ
ــولُ: إنَِّ رَسُــولَ اللهَِّ  كَانَ  ــةَ وَيَقُ ــاَنَ الكِتَابَ ــمُ الغِلْ الُمعَلِّ
ــنَ  ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِيِّ أَعُ هُ ــلَاةِ: ))اللَّ ــرَ الصَّ ــنَّ دُبُ ذُ مِنهُْ ــوَّ يَتَعَ
الُجبْــنِ، وَأَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ أُرَدَّ إلَِى أَرْذَلِ العُمُــرِ، وَأَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ 

.)) ــبْرِ ــكَ مِــنْ عَــذَابِ القَ ــا، وَأَعُــوذُ بِ نْيَ ــةِ الدُّ فتِْنَ

الخاتمة وأهم الاستنتاجات:

البــدء والختــام والصــلاة والســلام  الحمــد لله في 
عــى خــر الأنــام نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم 
تســليا، كــا جــاء في الصفحــات الســابقة مــن البحــث 
فــإن الإنســان يمــر في حياته الدنيــا بالعديد مــن المراحل، 
وكل مرحلــة لهــا خاصيتهــا ولهــا مكانتهــا ومميزاتهــا 
فضــلًا عــن ســلبياتها وإيجابياتهــا، وعــى الإنســان أن 
يســتغل كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل عــى أفضــل 
وجــه، لأن العمــر يســر في اتجــاه واحــد ومــا فاتــك 
ــإن الله تعــالى عندمــا  ــذا ف ــن يعــود؛ ل ــه فل ولم تســتفد من
جعــل هــذه المراحــل مــن عمــر الإنســان بهــذا التــدرج، 
وفــرض عليــه مــن الواجبــات والأعــال مــا يتوافــق مــع 
ــظ  ــر ويتع ــان أن يتذك ــى الإنس ــالي ع ــة، وبالت كل مرحل
ويســتفد ويعمــل الــذي عليــه وفــق القــدرة التــي منحــه 
ــان  ــا الإنس ــي حمله ــة الت ــق الأمان ــالى، ووف ــا الله تع إياه
ــه المكلــف بإعــار الأرض والســعي فيهــا وفــق مــا  كون
أراده الله تعــالى، وهــو ســبحانه لم يــترك الإنســان حائــراً 
تائهــاً بــل أرســل لــه الرســل وأنــزل عليهــم الكتــب 

ــاء  ــان وأنب ــات الأعي ــة، يُنظــر: وفي ــد المائ ــع إلى ســبع بع أرب
أبنــاء الزمــان: أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد 
بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن خلــكان )ت: 681 هـــ(، تــح: 

ــروت: 3/266 . ــادر - ب ــاس، دار ص ــان عب إحس
يُنظر: زاد  المسر في علم التفسر: 2/571 .      

)5( صحيــح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســر، بــاب مــا يتعــوذ 
مــن الجبــن: 4/23 برقــم ) 2822 ( .
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هديــاً لهــم ليســروا عــى الطريــق الصحيــح، حتــى 
ــة، والرســالة الخاتمــة  ختمــت الكتــب بالشريعــة الكامل
لنبيــا محمــد  القائــل: ))لَ تَــزُولُ قَدْمَــا عَبْــدٍ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 
حَتَّــى يُسْــأَلَ: عَــنْ شَــبَابهِِ فيِــمَا أَبْــاَهُ، وَعَــنْ عُمْــرِهِ فيِــمَا أَفْنـَـاهُ، 
وَعَــنْ مَالِــهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفيِــمَا أُنْفَقَــهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ مَــاذَا 
ــر  ــذا العم ــن ه ــأل ع ــان يُس ــهِ(()1(، إذن فالإنس ــلَ فيِ عَمِ
الــذي منحــه الله تعــالى لــه  في هــذه الحيــاة ومــا قــدم فيــه . 

وفيما يأتي أهم الستنتاجات:
القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة  بــلا شــك أن   .1
وتشريــع، ومــع ذلــك جــاء بهــذا الشــمول بحيــث تنــاول 
ــذا  ــاء في ه ــا ج ــا م ــان، ومنه ــاة الإنس ــب حي كل جوان
ــذ  ــان من ــا الإنس ــر به ــي يم ــل الت ــي المراح ــث وه البح
ولادتــه وحتــى وفاتــه، وهــو بذلــك قــد ســبق كثــر مــن 
العلــوم المعــاصرة بهــذا الخصــوص كعلــم نفــس النمــو 

ــره . وغ
ــرآن  ــان في الق ــر الإنس ــل عم ــب مراح ــرُ أغل 2. ذك
الكريــم بهــذا التفصيــل فيــه دليــل عــى كرامــة الإنســان 
ــا  مْنَ ــدْ كَرَّ عنــد الله تعــالى مصداقــاً لقولــه تعــالى: سمحوَلقََ
بنَِــى آدَمَسجى ]الإسراء مــن الآيــة: 70[، وفيــه دلالــة عــى 

ــي آدم . ــه لبن فضــل الله تعــالى وعنايت
ــاً لعمــر  ــداً دقيق ــم تحدي 2. لم نجــد في القــرآن الكري

)1(  اخرجــه البــزار مــن روايــة عبــد الله بــن مســعود  : مســند 
ــو بكــر أحمــد بــن عمــرو  ــزار المســمى البحــر الزخــار: أب الب
ــزار  ــروف بالب ــي المع ــد الله العتك ــن عبي ــق ب ــد الخال ــن عب ب
ــة العلــوم  ) ت: 292 هـــ(، لمجموعــة مــن المحققــن، مكتب
ــد  ــورة، ط1 - 2009 م ، مســند عب ــة المن والحمــك - المدين
ــه  ــرج مثل ــم )1435(، وأخ ــعود: 1/266 برق ــن مس الله ب
ــم  ــان العل ــع بي ــاب جام ــر  في كت ــن عم ــث اب ــن حدي م
وفضلــه: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد 
ــح:  ــي )ت: 463 هـــ(، ت ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــر ب ال
أبي الأشــبال الزهــري، دار أبــن الجــوزي - المملكــة العربيــة 
الســعودية، ط1 - 1994 م ، بــاب مــا جــاء في مســاءلة الله 
ــوم القيامــة: 1/683  برقــم )1205(. ــاء ي عــز وجــل العل

الإنســان باســتثناء مرحلــة الرضــاع وســن الأربعــن 
ــة . ــة الكريم ــه الآي ــت علي ــذي نص ال

3. مرحلــة الطفولــة وحتــى البلــوغ - ســن التكليف 
- تشــهد تغــرات كبــرة وخصوصــاً في النمــو الجســدي 
حيــث تشــهد اكتــال هــذا النمــو، وكذلــك تمثــل مرحلــة 
التدريــب والتعلــم واكتســاب المهــارات والاســتعداد 
ــمَ  ــن ث ــرزق وم ــعي في ال ــة والس ــاة العملي ــوض الحي لخ
الدخــول في مرحلــة الرشــد التــي تتطلــب في دورهــا 
ــج  ــق النض ــرد ليتحق ــدى الف ــة ل ــدرات العقلي ــو الق نم

ــاني. ــلوك الإنس ــب في الس المناس
4. أمــا مرحلــة الأشــد التــي تمثــل أهــم مراحــل 
عمــر الإنســان التــي اهتمــت بهــا نظريــات علــم النفــس 
ــث  ــوة، حي ــباب والق ــة الش ــل مرحل ــي تمث ــة والت الحديث
القــرارات  واتخــاذ  والاســتقلالية  بالاســتقرار  تتســم 
ــة الإدراك  ــاة الفــرد، وكذلــك تمثــل مرحل المهمــة في حي
ــاج  ــك ذروة الانت ــل كذل ــدى الإنســان، وتمث والوعــي ل
ــب  ــل في الجوان ــو المتكام ــط بالنم ــث ترتب ــاني حي الإنس
الاخلاقيــة والصفــات الاجتاعيــة   وتكويــن الهويــة 

ــان .  ــاة الإنس ــة في حي ــم الرئيس والقي
5. إنّ مراحــل عمــر الإنســان جــاءت بألفــاظ عامــة 
كمرحلــة البلــوغ ومرحلــة الرشــد والأشــد فضــلًا عــن 
ــل  ــذه المراح ــه ه ــذي أخذت ــدى ال ــل، والم ــي المراح باق
مــدى ممتــد لســنن طويلــة، والعلــة في هــذا أن هــذه 
ــن  ــن وب ــوم وآخري ــن ق ــراً ب ــاً كب ــهد تباين ــل تش المراح

ــصر  ــأتِ لع ــم لم ي ــرآن الكري ــر، وأنّ الق ــصٍر وآخ ع
ــم  ــاء لينظ ــا ج ــا، وإن ــة بعينه ــص أم ــد ولا يخ واح
  حيــاة الإنســان منــذ نزولــه عــى قلــب ســيدنا محمــد

ــا . ــن عليه ــرثُ الله الأرض وم ــى ي ــتمر حت ومس
6. كذلــك يمكــن أن نســتنتج أن مراحــل عمــر 
الإنســان مرتبطــة بعوامــل كثــرة ، وتختلــف مــن مجتمــع 
القــرآن  يحدثنــا  إذ  آخــر،  إلى  عــصر  ومــن  آخــر،  إلى 
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الكريــم أن نــوح  بلــغ مــن العمــر ألــف ســنة أو 
أكثــر، بينــا أخرنــا الصــادق المصــدوق  أن أعــار 

امتــه بــن الســتن والســبعن .  
ــان  ــر الإنس ــداد عم ــرة في امت ــل المؤث ــن العوام 7. م
البيئــة الاجتاعيــة ونمــط العيــش والحالــة الصحيــة، 
مــدة  الإنســان  تحيــط  التــي  الأمــور  مــن  وغرهــا 
ــه، فضــلًا عــا يواجهــه مــن الحــروب والكــوارث  حيات
والأمــراض والأوبئــة  كــا حــدث في طاعــون عمــواس 
في الســنة الســابعة عــشرة مــن الهجــرة الــذي حصــد 
ومــا  والمســلمن،  الصحابــة  مــن  كبــر  عــدد  أرواح 
حــدث مــن ســنوات قليلــة ومــا عايشــناه أثنــاء جائحــة 
كورونــا التــي حصــدت عــشرات أو مئــات الألــوف 

مــن الأرواح عــى مســتوى العــالم .
8. كلنــا نوقــن بــا جــاء بــه كتــاب ربنــا، وكلنــا 
ــاة  ــذه الحي ــان في ه ــكل إنس ــلمن أن ل ــا مس ــن كونن نؤم
أجــل مكتــوب، وقيمــة الإنســان فيــا يقدمــه بهــذا العمــر 
الممنــوح لــه؛ إذ ليــس العــرة بطــول العمــر أو قــصره بــل 
بــا يقدمــه الإنســان مــن أعــال نافعــة بهــذا العمــر الــذي 

كتبــه الله تعــالى لــه .
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة 
والســلام عــى أشرف الخلــق أجمعــن نبينــا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن اتبــع هــداه إلى يــوم الديــن .    

المصادر والمراجع:

1. أســباب نــزول القــرآن: أبــو الحســن عــي بــن أحمد بن 
محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي 
ــول،  ــيوني زغل ــال بس ــح: ك ــوفى: 468هـــ(، ت )المت
دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1 - 1411هـــ .

ــن  ــد ب ــان محم ــو حي ــر : أب ــط في التفس ــر المحي 2. البح
يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن 
الأندلــي ) ت: 745 هـــ (، تــح: صدقــي محمــد 
ــل ، طــار الفكــر ـ بــروت ، طبعــة 1420 هـــ . جمي

3. التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن محمــد بن محمد 
الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393هـــ(، 

ــدار التونســية للنــشر ـ تونــس / 1984 م . ال
ــد  ــنة(: محم ــل الس ــلات أه ــدي )تأوي ــر الماتري 4. تفس
الماتريــدي  منصــور  أبــو  محمــود  بــن  محمــد  بــن 
ــب  ــلوم، دار الكت ــدي باس ــح: مج )ت:333هـــ(، ت

. 2005م   - ط1   ، بــروت   - العلميــة 
زكريــاء  بــن  فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة:  تهذيــب   .5
القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت : 395 هـــ(، 
تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون ، دار الفكــر -  

. 1979م 
6. جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن : محمــد بــن جرير 
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر 
الطــري )ت: 310هـــ(: تــح: أحمــد محمــد شــاكر، 

ــالة، ط1 - 2000 م . ــة الرس مؤسس
أبــو  التفســر:  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   .7
الله  جــار  أحمــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود  القاســم 
ــاب العــرب  الزمخــشري ) ت: 538 هـــ (: دار الكت

. هـــ   1407 ط3ـ   ، بــروت   -
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن: أب ــكام الق ــع لأح 8. الجام
أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرج الأنصــاري الخزرجــي 
تــح:   ، 671 هـــ(  القرطبــي )ت:  الديــن  شــمس 
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دراســة تحليلية  ..............................................................................................................  د. وســام خضير ضاري

أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش ، دار الكتــب 
1964م . المصريــة - القاهــرة ، ط2 - 

9. زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن أبــو الفــرج 
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 
597 هـــ( ، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي ، دار الكتاب 

العــربي ـ بــروت ، ط1 ـ 1422 هـــ .
10. ســنن أبي داود: أبــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن 
ــرو الأزدي  ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ــحاق ب اس
السجســتاني )ت:295 هـــ(، تــح: محمــد محيي الدين 
عبــد الحميــد ، المكتبــة العصريــة - بــروت ، دــــ ط .
بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  الكــرى:  الســنن   .11
شــعيب بــن عــي الخراســاني النســائي )ت: 303 
هـــ(: تــح: حســن عبــد المنعــم شــلبي، بــإشراف 
شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، 

2001م.  - ط1 
ــد  ــد الله محم ــو عب ــن ماجــه أب ــن ماجــه: اب 12. ســنن اب
بــن يزيــد القزوينــي )ت: 273 هـــ(، تــح: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - 

فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، )د - ت( .
ــد الله  ــو عب ــن أب 13. ســر أعــلام النبــلاء: شــمس الدي
محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت: 
ــإشراف  ــن ب ــن المحقق ــة م ــح: مجموع 748 هـــ(، ت
الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، 

 .  1985 ط3 - 
دار  الصابــوني،،  عــي  محمــد  التفاســر:  صفــوة   .14
الصابــوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع - القاهــرة ، 

1997م.  - ط1 
15. علــم نفــس النمــو ) الطفولــة والمراهقــة (: د. حامد 
عبــد الســلام زهــران، عــالم الكتــب - القاهــرة ، ط4 

ـ 1977 م
16. العنايــة شرح الهدايــة: محمــد بــن محمــد بــن محمــود 

أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي 
البابــرتي )ت: 786 هـــ(، دار الفكــر ، )د - ت( . 
محمــود  التأويــل:  وعجائــب  التفســر  غرائــب   .17
بــن حمــزة بــن نــصر، أبــو القاســم برهــان الديــن 
نحــو  )ت:  القــراء  بتــاج  ويعــرف  الكرمــاني، 
ــدة،  ــلامية - ج ــة الإس ــة للثقاف 505هـــ(، دار القبل

. القــرآن  مؤسســة علــوم 
18. في ظــلال القــرآن: ســيد قطــب إبراهيــم حســن 
الشــاربي )ت: 1966م(، دار الــشروق - بــروت- 

القاهــرة، ط17 - 1412 هـــ .
19. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: أبــو 
القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــشري 
جــار الله )ت: 538 هـــ(، دار الكتــاب العــربي - 

1407 هـــ .  بــروت، ط3 - 
ــن  ــد ب ــرآن: أحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 20. الكش
محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت: 
427هـــ(، تــح: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور،، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت - لبنــان، ط1 - 

2002م.
ــو  ــي أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب : محم ــان الع 21. لس
الفضــل جمــال الديــن بــن منظــور الأنصــاري )ت: 
 ـ.  ـ1414 هــ ــروت ، ط3   ـب ــادر  711 هـــ(، دار ص
22. لطائــف الإشــارات : عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن 
عبــد الملــك القشــري )ت: 465هـــ(، تــح: إبراهيم 
البســيوني ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب - مــصر، 

)ط3 - د.ت ( .
ــو  ــز: أب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي 23. المح
محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن 
تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، 
تــح: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب 

ــة - بــروت، ط1 - 1422 هـــ . العلمي
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24. مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل: أبــو الــركات 
عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن النســفي 
710هـــ(، تــح: يوســف عــي بديــوي، دار  )ت: 

ــروت، ط1 - 1998 م . ــب - ب ــم الطي الكل
25. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل : أبــو عبــد الله 
أحمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني 
)ت: 241هـــ(، تــح: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

. م   2001  - ط1  الرســالة، 
أبــو  الزخــار:  البحــر  المســمى  البــزار  مســند   .26
ــد  ــن عبي ــق ب ــد الخال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــر أحم بك
هـــ(،   292 )ت:  بالبــزار  المعــروف  العتكــي  الله 
ــة العلــوم والحمــك  لمجموعــة مــن المحققــن، مكتب

 . م   2009  - ط1  المنــورة،  المدينــة   -
27. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن: محيــي الســنة 
أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن 
تــح:  510 هـــ(،  الشــافعي )ت:  البغــوي  الفــراء 
عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

1420 هـــ . بــروت، ط1 - 
28. معــاني القــرآن وإعرابــه: إبراهيــم بــن الــري بــن 
ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، تــح: 
عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب - بــروت، 

ط1 - 1988 م .
29. المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار الحديــث - القاهــرة ، ط1 - 

1996 م.
بــن  بــن أحمــد  اللغــة : محمــد  30. معجــم مقاييــس 
ــور ) ت: 370 هـــ(،  ــو منص ــروي أب ــري اله الأزه
تــح: محمــد عــوض مرعــب ، دار إحيــاء الــتراث 

. م   2001 بــروت ، ط1 -  العــربي - 
21. المغنــي : أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد 
ــي  ــقي الحنب ــدسي الدمش ــة المق ــن قدام ــد ب ــن محم ب

هـــ(،   620 )ت:  المقــدسي  قدامــة  بأبــن  الشــهر 
مكتبــة القاهــرة ، د ط - 1968 م .

32. مفاتيــح الغيــب: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن 
الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(،  دار 
إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت، ط3 - 1420 هـــ.
33. المفــردات في غريــب القــرآن : أبــو القاســم الحســن 
بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني )ت: 
ــداودي ، دار  ــان ال ــوان عدن ــح: صف 502 هـــ( ، ت

ــق ، ط1 - 1412 هـــ . ــة ـ دمش ــم الامي القل
34. النكــت والعيــون: أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 
محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الشــهر 
ــد  ــن عب ــيد اب ــح: الس ــاوردي )ت: 450هـــ(، ت بالم
المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، ) د - ط ( .
ــال  ــيخوخة: آم ــن إلى الش ــن الجن ــان م ــو الإنس 35. نم
الانجلــو  مكتبــة  حطــب،  أبــو  فــؤاد  ــــ  صــادق 

د - ت( .    - المصريــة، )ط4 
36. الهدايــة شرح بدايــة المهتــدي: عــي بــن أبي بكــر بــن 
ــن  ــو الحســن برهــان الدي ــاني أب ــل المرغين ــد الجلي عب
ــاء  ــف ، دار إحي ــلال يوس ــح: ط )ت: 593 هـــ(، ت

ــروت ، د ـ ط . ــربي - ب ــتراث الع ال
37. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: أبــو العبــاس 
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي 
ــان  ــح: إحس ــكان )ت: 681 هـــ (، ت ــن خل ــر ب بك

ــاس، دار صــادر - بــروت . عب
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